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خآ« واء ادقى ا سابعةه؟ .1 . 
وثي دمتارعن سابقثها به :سب وبمض زيادات مهمات 


مه 2 . و 
اله المز: امرحم 
محمد الله تعالى ونستعينه ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . ونشكره ‏ والشكر 
من نعمه الحزيلة ‏ أن جعل شهر رمضان سيد الشهور . ونصلى ونسلم ع 
سيدنا محمد صاحب الْمقام المحمود واللواء المنشور » صلاة وسلاما دائ م 
إلى يوم البعث والنشور 
أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير االمدى هدء 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتما » و كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة . 
هذا رويد ويخ ف خلدى أن أجمع أحاديث من دواوين السنة المحمدر 
فيما يتعلق بشأن رمضان , مما بحث على القيام بوظائفه » ويحتاج إليه كل 
إنسان » فانتخبت من كتب السنة الشهيرة ما ترى » وعلقت عليه محسب 
ما دعت إليه الحاجة » مما يوضح مجمله » أو يحل مشكله ٠‏ أو يتمم المراد : 
ولبس لى فى ذلك إلا الجمع والترتيب وحسن الاختيار بعد البحث والتنقيب 
والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ء وسبيا موصلا إلى جنا 
الفردوس جنة النعيم » مع والدينا وأحبابنا وكل من له تعلق بنا . آمين 
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ماحاءق. حوب صّوم رمصضاد 


قال الله تبارك وتعالى : (يأيها!' الَذِينَ آمَنوا كتيب 


لَيكُمْ الصيّام كما كيب عَلى الّذِين ون قبللكم . 





كان وجوبه فى شعبان من السنة الثانية من الحجرة » وصامه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسع سنين . ورمضان من رمض إذا احترق » لا ينصرف 
للعلمية وزيادة الالف والنون»سمى بذلك» إما لار ماضهم فيه من حر ال جوع 
أو لارتماض الذنوب فيه . قوله تبارك وتعالى : ( بأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم ) أى فرض عليكم ( الصيام ) أى صيام رمضان » والكاف في قوله 
تعالى : (كا كتب) في موضع نصب على النعتأى كتابا كما كتب ( على 
الذين من قبلكم ) من الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام . وحكمة 
لتشبيه تأكيد الحكم والتسك لعباده حيث أخبرهم بأن الصيام الذى كبه 
عليهم قد كتبه سابا على غير هم فان التأبى في التساوى . قال الشاعر : 

فما ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس فيه بالتأسى 

فلولا كثرة الباكين حولى 2 على اخحوامم لقتلت نفسى 


. هكذا رمم القرآن الذى لا يحوز كتبه بغيره‎ )١١ 

قال العلامة ابن عاشر في شرحه لمورد الظمان : 

فواجب على ذوى الأذهان أن بتبعوا المرسوم في المرآن 
زيادة أو تقصا أو إن بدلا حرفامن الرسم الذى تأصلا 
روى عياض أنه من غيرا حرفا من القرآن عمداً كفرا 
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( لعلكم تتقون ) المعاصى فان الصوم يكسر الشهوة الي هى مبدؤهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح : ١‏ من استطاع متكم البساء: 
لبتروج فال أغض لبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فا 
له وجاء » بكسر الواو أى فان الصوم لمن لم يستطع التكاح ح وقاية وحصن . 

وني قوله تعالى لعلكم تتقون ببسان لحكمة الصوم وسره . والمعيى أن الل 
تعالى إما شرع لعباده الصوم ليؤهلهم بذلك إلى تقواه الي هى امتثال 
وراك دوابناب ميان + ويلك دغل الكلق في زمر سداد ير 
بأوفر نصيب بي ,الحياة ويعمل لسعادة الدارين . وفنا الله لذلك عنه وكرمه 
( أياما ) منصوب بفعل مضمر تقديره صوموا أياما (معدودات) أى مؤقتات 
بعدد معلوم أى قلائل » فان القليل يعد عدا والكثير يال هيلا » والمراد 
ظ بها رمضان » فيكون قد أخبر الله أولا أنه قد كتب علينا الصبا م 6 ثم بينه 
بقوله عز وجل أياما معدودات . ثم بين الأسباب البى تح لسكا أن 
يفطر بقوله ( فمن كان منكم ) حين شهود رمضان (مريضا) أى مرضا بعسر 
عليه الصوم معه آنا يؤذن به قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ( أو على سفر ) 
أى مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فأفطر ( فعدة ) أى فعليه عدة ما أفطر 
( من أيام آخر )بيصوديا بدله . قال الإمام أبو عبد الله القرطي في الجامع 
لأحكام القرآن : للمريض حالتان إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر 
واجبا » الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر 
ولا يصوم إلا جاهل . قال طريف بن تمام العطاردى : دخلت على محمد 
ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال أنه وجعت أصبعى هذه . 
وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو مخاف تماديه 
أو يخاف تريده صح له الفطر . قال ابن عطية : وهذا مذهب حذاق أصحاب 
مالك وبه يناظرون . قال القرطى : قلت قول ابن سيرين أعدل شىء في هذا 
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الباب إن شاء الله تعالى . قال البخارى : اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك 
في شهر رمضان فعادلي اسحق بن راهوبه في نفر من أصحابه فقال لى : 
أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم » فقال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة 
قلت حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أى 
المرض أفطر ؟ قال من أى مرض كان "ما قال الله تعالى : فمن كان منكم 
مريضا قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند اسحق . وقال الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر 
أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر أى وعليه القضاء بعد زوال 
المرض ( وعلى الذين يطيقونه ) أى الصيام ان أفطروا ( فدية ) أى 
إعطاؤها » وهى ( طعام مسكين ) قدر ما يأكله في يومه وهو من غالب فوت 
البلد » وكان ذلك ني بدء الإسلام » خيروا بين الصوم وبين الإفطار والفدية 
ثم نسخ بتعيين الصوم . أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه 
قال لما نزلت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه » كان من شاء منا صام ومن 
شاء أفطر ويفتدى » فعل ذلك حتى نزلت الاية الى بعدها فنسختها « فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه » قال تعالى : ( فمن تطوع خيرا ) بأن زاد على الم 
أو في عدد المساكين ( فهو ) أى التطوع ( خير له وأن تصوموا خير لكم ) 
من الإفطار والفدية ( ان كنم تعلمون ) ما في الصوم من الفضيلة فافعلوه 
( شهر رمضان ) مبتدأ خحبره ( الذى أنزل فيه القرآن ) أى من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا » وكان ذلك ليلة القدر » ثم نزل منجما إلى الأرض 
في ثلاث وعشرين سنة . وقد جاء هذا عن ابن عباس وغيره . وهذه تسمية | 
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بن أيام أَحَرَ ؛ يُرِيدُ الله بَكُمُ الْبُْرَ وَل يُرِدُ بَكُوٌالمُسرَ 





قرآنية لهذا الشهر » وما سمى القرآن شهرا غيره باسمه المعروف به فاعلم 
( هدى للناس ) أى حال كونه هاديا للناس من الضلالة ( وبينات ) آنات 
واضحات ( من الهدى والفرقان ) أى من جملة الكتب الإلهية اللمادية إلى 
الحق والفار قة بن الحق والباطل باشتمالها على المعارف الربانية والأحكام 
العملية (فمن شهد) حضر ( منكم الشهر فليصمه ) وإنما أعاد رخصة المريض 
والمسافر في قوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
لئلا يتوهم نسخه بتعميم الموصول في قوله تعالى : « فمن شهد » اهتماما بشأن 
الرخصة فأنه تعالى يحب أن تؤتى رخصة كا يحب أن توت عزائمه » وعقب 
ذلك بقوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر) أى باباحة الفطر للمعذور والمسافر 
(ولا يريد بكم العسر ) ليؤكد ذلك الطلب. قال العلامة ابن البخارى(١)‏ في 
محاسن الإسلام : والعجب كل العجب من لطف الرب في هذه الآية حيث 
أكد اثبات اليسر بنفى العسر . فان قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر »يقتضى 
ألا يريد بهم العسر » وقوله « ولا يريد بكم العسر » يقتضى أن يريد بهم 
اليسر » فجعل كل واحد من العبارتين تأكيداً للآخر بأحسن أوجه التأكيد » 
ثم أثبت البسر ونفى العسر مؤكدا بأحسن التأكيد مشيراً إلى أعلى أوجه اليسر 
حيث لم يمجمع بين الأمرين بعبارة واحدة » فإنه لو قال يريد الله بكم اليسر 
مرتين لم يسغ بي مسامع عباده كا يسوغ عند اختلاف العبارة فلم يجمع على 
عباده هذا القدر من نفحة المشقة » أرجو أن لا يجمع على عباده عند نزع 





)١(‏ هو جمد بن عبد الرحمن بن احمد أبو عدالش البخاري الملقب بالزامد 
صنف في التفسير أحكثر من الف جزء وأملى في آخر عمره » توفي لل الثافي عشير 
من حمادي الآخر سنة وه (انظر الجواهر المضة في طبقات الآئمة المنفة ) للقرشى 


ث# لس 


وَلَتْكْمِلُوا الْعِدةَ وَلِتَكَبْرُوا الله عَلَ ما هكم ا 
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دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانَ . 





الروح بين فوت الروح وفوت الإبمان الذى هو أعلى الفتوح . وعطف على 
قوله يريد الله بكم اليسر قوله ( ولتكملوا العدة ) أى ويريد أن تكملوا عدة 
رمضان فمن لم يكملها أداء لعذر أكملها قضاء ( ولتكبروا الله ) تعالى عند 
كالما ( على ما هداكم ) وأرشدكم لمعالم دينه ( ولعلكم تشكرون ) 
الله تعالى على ذلك فإن الشكر على النعمة أعظم داع إلى استدامتها » قال تعالى 
لمن شكرثتم لأزيدنكم ولما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ نزل قوله تعالى : 
وإذا سألك عبادى عبى فإلى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » أى 
أسمع دعاء عبدى الداعى إذا دعاني فينبغى للعبد أن يدعو ويعلم أن له ربا 
يسمع دعاءه إذا دعاه ولا خب رجاء من رجاه » فإنه إذا دعا كذلك باخلاص 
وتضرع أجاب الله دعاءه . ولا يقال : قد يدعو الداعى مبالغاً فى الدعاء 
والضراعة ولا يجاب له » لأن للدعاء آدابا وشرائط من استكملها وأتى بها 
كان من أهل الاجابة » على أن الإجابة لا تتعين في إعطاء الأمنية » بل قد 
تدخر له في الآخرة أو يرفع عنه بها نوع من البلاء ما ثبت ذلك » 

فعلى كل يتأكد على العبد أن يلازم باب مولاه بالدعاء فأنه ينفع مما نزل 
وممالم يرل » فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آثاه الله 
إياها أو صرف عنه من الشر مثلها ء مالم يدع باكم أو قطيعة رحم » فقال 
رجل من القوم : اذن نكثر ؟ قال : الله أكثر » أى اجابة . أخرجه 
الترمذى . وله عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قال « من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة » وما سئل الله شيئا 


ترات 





أحب اليه من أن يسأل العافية » وأن الدعاء ينفع ما نزل وممال ينل ». 
وله عن سلمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لايرد 
القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر ) وله عن أي هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ل يسأل الله بغضب عليه » 
أى لأنه قانط أو مستكبر وكل منهما موجب للغضب . ولله در بعضهم حيث 
يقول : ظ 
لا تسألن بى آدم حاجة22 وسل الذى أبوابه لا 'تحجبا 
له يعْضَبُ إن تركت سؤاله ‏ وى آدم حين “سال يفاضب 
ومن أداب الدعاء ألا يستعجل الداعى ني إجابة الدعاء » فقد جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يستجاب لأحد كم ما لم يعجل يقول دعوت 
فلم يستجب لى » . وقد دعا سيدنا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون 
فيما أخبر الله به عنهما حيث قال « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 
يم ) م أخبر أنه أجاب دعاءهما بقوله سبحانه 
وتعالى « قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ( 
قالوا وكان بين قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما وهلاك فرعون أربعو نسنة. 
ومن آداب الدعاء أن لا يتخير شيئاً على مولاه ولا يحزم بصلاحية حال من 
الاحوال له ؛ لآن العبد جاهل من كل وجه » قد يكره الشبىء وهو خير له 
ويحب الشىء وهو شر له » فعلى العبد أن يسلم نفسه إلى مولاه ويعلم أنالديرة 
له في جميع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده وهواه » فإذا دعا وطلب من 
مولاه شيئاً يرى أن له فيه مصلحة أيقن بالإجابة لا محالة » قال سيدى أحمد 
ابن عطاء ألله السكندرى في حكمه 2 ( لا يكن تأخر أمد العطاء مع الالحاح 
في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره 
لنفسك وني الوقت الذى يريد لا ني الوقت الذى تريد » . قال العلامة 
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القسطلاني ني المواهب اللدنية بالمنح المحمدية قال عمر بن الطاب رضى الله 
عنه : إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء.فإذا أتممت الدعاء علمت أن 
الإجابة معه اه . ومعناه أن الدعاء يفتقر إلى إخلاص وخضوع وذلة 
ومسكنة وقد لا يتيسر ذلك في كل وقت » فإذا أتى بالدعاء على الوجه التام 
كانت الإجاية حسبما وعد من لا يخلف الميعاد . وبي هذا قال القائل 
وأحسن ه 

لو ل ترد نيل ما أرجو وآمله 2 من جود كفك ماعودتى الطلبا 

فهذه الأخبار تحث على طلب الدعاء » فينبغى اغتنام الوقت لا سيما في 
موامم اخيرات » فإن لله نفحات وأى نفحات . قال الله تعالى ( فليستجيبوا 
لى ) إذا دعو مهم للإهمان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحو هم 
( وليؤمنوا ) يدوموا على الإهان (بي لعلهم يرشدون ) وفي ذكر هذه الاية 
الباعفة على الدعاء متخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء 
عند كال العدة بل وعند الفطر وقد كان عمر بن عبد العزيز إذا أفطر دعا 
أهله وولده ودعا وكان يقول اللهم أني اسألك برحمتك الى وسعت كل شىء 
أن ترحمى وتغفر لى وقد صح للصائم عند فطره دعوة مستجابة » وستأني 
الأخبار الواردة في ذلك في محلها إن شاء الله تعالى فانتظر ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث ) هو ني الأصل الكلام الذى يستقبح ذكره الواقع عند ابلتماع » 
والمراد هنا الجماع » وفيه الإرشاد إلى الأدب في التعبير ( إلى نسائكم ) أى 
حلائلكم من زوجة وأمة . نزلت نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريم 
الجماع والأكل والشرب بعد العشاء روى أبو داود عن ابن أني يعلى قال : 
وحدثنا أصحابنا قال : و كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل 
حتى يصبح ء قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت » فطن أنها 
تعتل فأتاها » فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا حبى نسخن لك 
شيئاً فنام فلما أصبحوا نزلت عليه الآية . قال تعالى بياناً لسبب الحكم 
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الذكور ( هن لباس لكم وأتم لياس ن ) أى هن سكن لكم وأثم سكز 
لمن . قاله البحر ابن عباس : لما سأله نافع بن الأزرق في ملا من قريش 
بمكة عند البيت الحرام وقال له : هل تعرف العرب ذلك ؟ فأنشد رضى 
الله عله : 

إذا ما الضجيع ثبى عطفه-26 ثثنت عليه فكانت لباسا 
. وذلك في كثير من غريب القرآن كان ابن الأزرق يتعنت على الحسبر 
فيتطلب منه على كل معنى شاهدا من كلام العرب ويقول : هل تعر ف العرب 
ذلك ؟ أنظر الاتقان ني علوم القرآن الحافظ السيوطى . والتشبيه باللبساس 
ف الارة هه يثك اسار » فالمرأة تستر الرجل والرجل يسثر المرأة » قال 
الله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ) وني الآية ما يرشدنا إلى حقيقة الصوم في الإسلام وأنه 
يجوز اتيان الرجل أهله ني أى ليلة من ليالى الصوم بل في أى جزء من 
أجزاء الليل . ويؤخذ من من الآبة أيضا بطريق دلالة الإشارة صحة صسوم 
من أصبح جنبا كا هو مذهب الأنمة والحمهور سلفا سلفا وخلفا ( علم الله أنكم 
كنم تختانون ) أى ونون « ( أنفسكم ) بالجماع ليلة الصيام ( فتاب عليكم ) 
ظ أى قبل توبتكمحين تبم (وعفا عنكم) محا عنكم أثر المحظور الذىار تكبتموه 
وأزاك تحريمه ( فالآن ) إذ أحل لكم ما ذكر ( باشروهن ) جامعوهن 
( وابتغوا ) ) اطلبوا ( ما كتب الله لكم ) ) أى الذى قدره ني اللوح من 
اأولد بأن تقولوا اللهم ارزقنا ما كتبت لنا . وني الآية ارشاد إلى أنه ينبغى 
للمباشر أن يقصد بالنكاح حفظ النسل لا قضاء ء الوطر من الشهوة فقط » 
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أما محرد قضاء الشهوة فلا ينبغى أن يكون إلا للبهائم »؛ ففى الحديث 
و تناكحوا تكثروا فأني أباهى بكم الأمم يوم القيامة » رواه البيهقى في شعب 
الإهان عن سعيد بن هلال مرسلا ( وكلوا واشربوا ) الليل كله( حى يتبين 
لكم الخيط الأبيض ) وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق المعرض 
في الأفق قبل انتشاره ( من اللحيط الأسود ) وهو ما بمتد مع بيساض الفجر 
من ظلمة آخر الليل » فقوله تعالى : (من الفجر ) أى الصادق بيان لأول 
الحسطين » وبيان ثانيهما محذوف أى من الليل » وإنما لم يذكر لعدم تعلق 
حكم به فان الصوم يتعلق بظهور الأبيض » ففى الآية إباحة الآكل والشرب 
وإباحة الجماع في أى جزء من أجزاء الليل شاء الصائم إلى أن يظهر ضياء 
الصباح . ويستدل بالآية من جعله تعالى الفجر غاية لإباحة ما ذكر على أنه 
لا حرج على من أصبح جنبا » فيغتسل ويم صومه . 

واعلم أنه لما كان تبين نبين الفجر الصادق وتحققه أول ما يبدو أمرأ يعسر 
على الصائم وجب عليه أن يماط بالإمساك عن الأكل والشرب ولو في آخر 
جزء من أجزاء الليل أخذا من قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
نظير أخذ شىء من شعر الرأس في غسل فرض الوجه عند الوضوء نعم من 
شك ني طلوع الفجر فله ذلك عند الآثمة الحنابلة و كذا عند الآنمة الشافعية مع 
الكراهية أما عند الآنمة المالكية فيمنع ذلك مع الشك وعند الأنمة الحنفية 
إذا شك في الفجر الأفضل أن يدع الأكل ولا يحب عليه لأن الأصل هو 
الليل ثم إن تبين الأمر بخلافه وأنه أكل أو شرب بعد الفجر وجب عليهالقضاء 
دون الكفارة باتفاق وليلاحظ الصائم أن وجوب الإمساك إما له تعلق 
بطلوع الفجر لا بحصول الأذان فقد يختلف الاذان أولا وآخراً فليعلم . 

فمن طلع عليه الفجر وني فمه شىء من طعام أو شراب طرحه حالاوصح 


هك 





صومه فإن لم يطرحه وبلعه بطل صومه ووجب عليه إمساك ذلك اليوم لحر 
الوقت وعليه القضاء عند الآنئمة الثلاثة وعند الإمام مالك عليه الكفا 
مع القضاء وأما حديث أني داود إذا سمع أحدكم النداء والاناء على با 
فلا يضعه حى يقضى حاجته منه فمحمول على النداء الأول فقد قال عا 
الصلاة والسلام ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتو 
الحديث قال الإمام البيهقى هذا أرجح فإنه محمول عند عوام أهل العلم على أ. 
صلى الله عليه وسلم علم أن المنادى كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يت 
شربه قبل طلوع الفجر اه . وهذا هو الذى فهمه أئمة المدى المتبوعون منالاآ, 
والحديث والسنة وقرروه في كتب الفقه المعتيرة قال العلامة ابن قدامة فيالمغو 
والصوم المشروع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال ابن عبد ال, 
في قول الننبى صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذ 
ابن أم مكتوم دليل على أن الحيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكور 
إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعر 
أحد على قوله والنهار ر الذى يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمسر 
قال : هذا قول جماعة المسلمين قلت وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم 5 
في الصحيح لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بلي( 
ليرجع قائمكم ويوقظ نامكم الحديث ولعل ما نسب للأعمش لا يصء 
كا قاله الإمام التووى في شرح مسلم ثم لا يحسوز تقليد ما نسب للأعمش 
في ذلك لآنه مذهب شاذ انعقد الاجماع دونه وإإهقا بقلد أحد الأئمة الأر بعة 
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(ثم أتموا الصيام ) من الفجر ( إلى الليل ) أى إلى دخوله بغروب جميع 
رص الشمس ١‏ ولا تباشروهن ) أى نساءكم ( وأتم ) أى والحال أنكم 
' عاكفون ) مقيمون بنية الاعتكاف (قى المساجد) . مهى الله عز وجل من كان 
رج من المسجد وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود . وي ذكر الاعتكاف 
عقب الصوم مناسية لاحظها الفقهاء فجعلوا باب الاعتكاف بعد الصوم » 
وازشاد وتنبيه على طلب الاعتكاف في الصوم » وقد كان رسول الله وين 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل (تلك) الأحكام 
المذكورة من أول آية الصوم إلى هنا ( حدود الله ) الى حدها لعباده ليقفوا 
د عاو وو دعوم » لأن النهى عن المقاربة مى 

عن الاعتداء والمجاوزة مع زيادة ( كذلك ) كا بين لكم أحكام الصوم 
( يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) مخالفة أوامره ونواهيه . واعلم أن 
التقوى لها ثلاث مراتب » هذه هى هى الثانية الوسطى المشار اليها بقولبعضهم : 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كاش فوق أرض الله عنوك محذر مأ ترق 
لا تمححقرنت صغيرة ان الحمال من الحصى 
وأولاها تقوى الشرك وهى مرتبة العوام » وأعلاها وهى الثالثة مسك 
الحتام مرتبة اتقاء الأغيار » فلا يشاهد صاحبها إلا الإله الواحد القهار » وهى 
مرتبة خواص الحواص . ملا الله قلبنا من حبهم » وجعلنا من حزبمم »© 
ويشير إلى هذا بعض العارفين بقوله : 
لقد صمتعن لذاتدهرى كلها ويوم لقا كم ذاك فطر صيامى 


وعن أبى عبد اأرحمن عبد الله بن عمر رضي ابل 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بي 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللَهُ وأن محمد 
رسول الله » وإقام الصلاة : 





قوله (على خمس) أى دعام وصرح به عبد الرزاق في روايته قالهالحافظ 
العسقلاني وخير ما فسرته بالوارد اخواك رحيادة بالخن عل البدك » وبالرف 
على حذف المبتدأ أو على حذف الحبر : أى أحدها شهادة (أن لا إله إلا الله 
أو منها شياذة ( أن لا إله إلا الله د مدآ رسول الله ) والمراد بالشهاد: 
تصديق الرسول فيماجاءبه » فيستلز موجميع مايطلب من المكلف ني باب الاعتقاد : 
فلا يقال لويذ كرني هذا الحديث الإعان بالأنبياء » والملائكة وغير ذلك. قول 
(وإقام الصلاة) المراد ا عليها من قو طم بثى ء قائمأىدائم , 
والمراد به اتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها . وقد أشار إلى ذلك 
ا اه : من حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » واعلم أن الصلاة عماد الدين 
وأجل مباني الإسلام الحمس بعد الشهادتين » ومحلها منالدين محل الرأس 
اليه » فكما أنه لاحياة لمن لا رأس له » فكذلك لا دين لمن لا صلا 
له . قال سيدى أحمد بن عطاء الله في التنوير : والصلاة شأنها عظيم . وأمرها 
عند الله جسيم » ولذلك قال الله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أى الأعمال الل ال 
« الصلاة لوقتها » . 

وقال صلى الله عليه وسلم « المصلى يناجى ربه » وقال : « أقربما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » ورأينا أن الصلاة اجتمع فيها من العبادات.ما ل 
يمجتمع في غير ها من الطهارة والصمت واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير 
والمراءة » والقيام » والركوع . والسجود »والتسبيح بي الركوع والسجود. 





|الدعاء في السجود » إلى غير ذلك فهى مجموع عبادات عديدة » لأن الذكر 
رحده عبادة » والقراءة بمجردها عبادة » و كذلك التسبيح والدعاء والركوع 
رالسجود والقيام . ؛ فكل واحد منها بمجرده عبادة اه . والآيات ني الأمر بما 
رالمحافظة عليها وأنهبا من سيما المؤمنين وشعارهم كثيرة جدا » فان أردت 
شيئا من ذلك فاسمع ما يتلى عليك و كن من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين « حافظوا على الصلوات والصلوة 
لوسطى وقوموا لله قانتين و-وقال اك مييق النه:واتقوة نو أعموا الضاوة 
رلا تكونوا من المشر كين » الانابة الرجوع إلى الله والتقوى امتثال المأمورات 
تى منها إقامة الصلاة واجتناب المنهيات الى من جملتها ترك الصلاة ثم أكد 
في الاية الأمر باقام الصلاة الذى هو الاتيان بها على الوجه المأمور به فقال 
« وأقيموا الصلاة » وعطئ على هذا الأمر النهى عن الشرك فقال « ولا 
تكونوا من المشر كين » مما يدل دلالة واضحة على شأن الصلاة في نظر 
الشارع وأن تاركها على خطر عظيم في دينه . نسأل الله السلامة والعافبة . 


وقال تعالى شأنه « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلامهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضود اوالدو م ارده فاعلون ام 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانمهم فأهم غير 
ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناهم 
وعهدهم راعون . والذين هم على صلواهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » وقال تعالى « إن الإنسان خلق هلوعا 
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاهم 
دائمون » . فاستثناهم الله من نوع الإنسان المخلوق على الملع واللتزع عنك 
مس الشر والمنع عند مس الحير له . وقال تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمككر . ولذكر الله أكبر » فالمصل المقيم للصلاة كنا أمر الله ورسوله تنهاه 





صلاته عن فعل ما يكر هه الله منه . وقال تعالى « ان الصلاة كانت على المؤْمنين 
كتايا موقوتا )ا . 


فهذه الصلوات الحمس في اليوم والليلة لا يسع أحدا ينسب نفسه إ( 
الإسلام ويعد شخصه في صفوف المسلمين أن يرك شيئا منها في حال من 
الأحوال ما دام يعقل ولو بلغ به المرض والعجز أقصى غاياته » نعم إذا إ 
يستطع أن يصلى قانما مستقلا لمرض فيصلى قانما مستندا » وإذا لم يقددم 
فيصلى جالسا كذلك » وإن لم يستطع فمضطجعا على جنبه الأيمن فالآيسر فعلٍ 
ظهره » ودين الله يسر . 


وقال الله تعالى ( فخلف .من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعو 
الشهوات فسوف يلقون غيا . إلا من تاب وآمن وعمل صاللحا » قال 
الشمس الذهبى في كتاب الكبائر قال ابن عباس رضى الله عنهما ليسر 
معبى أضاعوها تر كوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها . وقال سعيا 
ابن المسيب سيد التابعين وامامهم: هو أن لا يصلى الظهر حبى يأتي العصر 
ولا يصلى المغرب إلى العشاء » ولا يصلى العشاء إلى الفجر » ولا يصلى الفجر 
إلى طلوع الشمس . فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولح يتب أوعده الل 
بغى » وهو واد بي جهم بعيد قعره؛ خبيث طمعه . وقال تعالى «فويل المصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » أى غافلون عنها » متهاونون بها » وقالسيدن 
سعد بن ألي وقاص رضى الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عز 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » قال : هو تأخير الوقت » أى تأخير الصلاة 
عن وقتها . سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها 
أوعدهم بويل وهو شدة العذاب » وقيل هو واد في جهم لو سيرت فيه جبال 
. الدنيا لذابت من شدة حره » وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن 
وقتها إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما فرط وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
االحاسرون » قال المفسرون المراد بذكر الله في هذه الاية الصلوات االحمس »2 
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فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في 
وقتها كان من الحاسرين . 

إذا علمت هذا وما جاء فيه من الآيات فاصغ لما أذكره لك مشفوعا 
بشىء من من الأحاديث النبوية ل ل 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
0 مان و ل ل ل ا 
صلاة العصر فقد حبط عمله » وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الصلاة 
متعمدا فقّد برئت منه ذمة الله » وقال صلى الله عليه وسلم « من حافظ على 
الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن ل يحافظ عليها لم تكن له 
نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة » وكان يوم القيامة مع فرعون وقارود 
وهامان وأني بن خلف » قال بعض العلماء : وإنما بحشر تارك الصلاة مع هؤلاء 
الأربعة لأنه إنما يشتغل عن . الصلاة ماله أو ملكه أو بوزارته أو بتجارته فأن 
اشتفل بماله حشر مع قارون » وإن اشتفل بملكه حشن مع فرعون » وإ 
اشتغل بوزارته حشر مع هامان » وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خاف 
تاجر الكفار بمكة . وروى البيهقى باسناده أن عمر بن الحطاب قال : جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لله أى الأعمال أحب 
إلى الله تعالى في الإسلام قال « الصلاة لوقتها » ومن ترك الصلاة فلا دين له » 
والصلاة عماد الدين . 


وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت 
إلى السماء ولها نور حتى تنتهى إلى العرش فتستغفر لصاحبها . إلى يوم القيامة 
وتقول : حفظك الله كما حفظتى » وإذا صلى العبد الصلاة ني غير وقتها 
صعدت إلى السماء وعليها ظلمة فاذا انتهت إلى السماء تلف "ما يلف الثوب 
الحلق ( أى البالى ) ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كماضيعتى 
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة « لا يقبل الله منهم صلامم . فن أم توماوهم 
له كارهون » ومن استعبد محررا ورجل أتى الصلاة دبارا » والدبار أن يأتيها 
بعد أن تفوته وقال صلى الله عليه وسلم «من جمع بين صلاتين من غير عذر 
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فقد أني بابا من أبواب الكبائر» وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ من لقى الله , 
مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشبىء من حسناته » وقال ابن مسعود : « من ل 
فلا دين له » ولما طعن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قيل له الصلاة با 
المؤمنين قال نعم » ولاحظ ني الإسلام لمن ترك الصلاة وصلى وجرحه ‏ 
أى يسيل دما وقال ابن عباس رضى اللَهُ عنهما من ترك صلاة واحدة مته 
لقى الله تعالى وهو عليه غضبان . قال عبد الله بن شقيق التابعى رضى الله ء 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايرون شيئا من الأء 
تر كه كفر غير الصلاة . وسئل رضى الله عنه عن امرأة لا تصلى فقال مر 
يصل فهو كافر وقال عون بن عبد الله : ان العبد إذا أدخل قبره سكل 
الصلاة أول شىء يسأل عنه فأن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله » ٠‏ 
م نجز له لم ينظر ف ثىء من عمله بعد » قال ابن حزم لاذنب بعد الشركأء 
من تأخير الصلاة عن وقتها » وقتل مؤمن بغير حق » ثم لتعلم أن تار كالص 
ليس له حظ ب دعاء الصالحين لأنه خرج من زمرتمم مع مافواته على نذ 
من حق العباد الذى عليه كل يوم في كل صلاة من الدعاء لعباد الله الصا- 
وقال الحبيب سيدى السيد عبد الله باعلوى ني النصائح الدينية والوصاياالإب 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها وني ذ 
فضل عظم وهو دليل على محبة الله وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه . قال ء 
الصلاة والسلام « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » وإن العبد ليص 
الصلاة ولم يحرجها عن وقتها ولما فاته من أول ألوقت خير له من الدنيا و 
فيها » . وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من مشا 
الدنيا فلا ير كه ويقوم إلى فريضته الى كتبها الله عليه فيؤديها . وما ذلك . 
من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة » ومن المحاف 
على الصلاة والإقامة لما حسن الحشوع فيها وحسن الحضور للقلب وتد 
القراءة وفهم معانيها واستشعار االحضوع والتواضع لله عند الركوع والسجو 
وامتلاء القلب بتعظم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وني سائر أجزا. 
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لاة ومحانبة الأفكار والحواطر الدنيوية والاعراض عن حديث النفس » 
لاحظ المصلى حين صلاة القيام والتراويح أنه يحب أن يتجنب ما يفعله 
ى الحهلة من الاسراع في الصلاة المخل بأر كانها والإسراع في قراءةالقران 
.كوع والسجود في سرعة واختطاف ونقر كنقر الغراب فالصلاة الى عن 
| الوصف فاسدة الاعتبار يترتب على فاعلها الوزر لآنها فقدت أركانها 
لى هذا لا هو صلى صلاة تامة بخضوع وخشوع مستوفاة ما يلزم لما ولا هو 
؛ فكان معبر فا بالقصور والتقصير بل لا يبعد ذلك المصلى أن يكون داخلا. 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( رب قاتم ليس له من قيامه إلا السهر ) 
نديث المسبىء صلاته مشهور وإن أردت نور الله بصيرتي وبصيرتك أن 
ل على ما جاء في التهديد والتحذير من الإسراع في الصلاة المؤدى إلى 
سها فألق السمع إلى ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو يعلى أن رسول الله 
لى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يم ركوعه وينقر يسجوده وهو بصلىفقال 
مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال 
ثل الذى لا يم ركوعه وينقر ني سجوده مثل اججائع بأكل التمرة والتمرتين 
يغنيان عنه شيئا » وقال أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله 
يه وسلم يوما لأصحابه وأنا حاضر لو كان لأحدكم هذه السارية لكرة ة أن 
دع كيف يعمد أحد كم فيجدع صلاته التى هى لله فأتموا صلاتكم فأن الله 
يقبل إلا تاماً رواه الطبراني في الأوسط . 
يقول العبد الضعيف كان الله له» ولا يرضى المصلى إذا علم ذل كأن يموت 
لى غير الفطرة أو أن يكون "ا قال القائل : 
كم من مصل ماله من صلاته سوىرؤية المحرابوالحفضوالرفع 
اه على سطح الحمصيرة قانئماً وههمته فيالسوق ف الأخذ والدفع 
وني الحديث « ليس للعبد من صلاته إلا ما عمل منها وأن المصلى قد 
سل الصلاة فلا يكتب له فيها سدسها ولا عشرها أعنى أنه يكتب له منها 
ندر الذى كان فيه حاضرا مع الله خاشعا له وقد يقل ذلك وقد يكثر 
سب الغفلة والانتباه فالحاضر الحاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته 


ب هلا سم 





كلها والغافل اللاهى في جميع صلاته لا يكتب له شىء منها . فاجتهد اا 
المصلى رحمك الله في الاعتدال والطمأنينة والحشوع والحضوع ني الصلاة 
وأشعر نفسك أنك قائم بين يدى ربك تناجيه وتتدير ما تتاوه من كلامه 
تعالى في صلاتك . نسأل الله التوفيق والإعانة بمنه وكرمه . آمين . ولقد بلغ 
الحشوع بي الصلاة برجال من السلف الصالح العارفين يحلال قدر الصلاة 
والعالمين بعظم موقعها من الدين مبلغا عظيما . فمن ذلك أن أحدهم كان يقع 
عليه الطير وهو قائم ني الصلاة أو ساجد بحسب أنه حائط أو جماد من شدة 
هدوئه وطول قيامه وسجوده . ومرة سقطت في جامع البصرة اسطوانة 
انزعج لسقوطها أهل السوق وكان بعضهم يصلى في المسجد فلم يشعر بها من 
شدة استغراقه في صلاته . واحترق بالنار بيت سيدنا على بن الحسين المشهور 
ل الالو ار ري الا 
يا ابن رسول الله ! فلم يرفع رأسه » فلما فرغ من صلاته قيل له ذلك » قال : 
لمنتى عنه نار الأخرى . وقيل لبعضهم هل تمد ني صلاتك ما جد من 
وسواس الدنيا»فقال : لآن تختلف في الأ سنة أحب إلى من ذلك . ولما 
سرق فرس الربيع بن خثيم وهو في الصلاة جعل الناس يدعون عليه فقال 
الربيع : لقد رأيته حين أطلقه » فقالوا لو طلبته فأخذته منه فقال 

صلاني أحب إلى من فرسى وهو منه في حل قلت ومن تتبع أحوال السلف 
الصالح وسبرها وجد الشىء الكثير من ذلك الذى يدل على معرفتهم حقيقة 
بالدين » وبموقع هذه الصلاة منه . وبوجود أصل المحبة في قلوبهم الى أنمرت 
حلاوة الإ »مان والطاعة حبى جعلتهم لا يشعرون بما سوى طاعة مولاهم . 
ولعل الناظر في أحوال السلف وأخبارهم يستشعر في نفسه البعد عنهم 
والاستغراب لأحوالهم السنية » وما ذاك إلا لاستغراق العبد ني الغفلة عن الله 
تعالى . قال سيدى أحمد بن عطاء الله في تاج العروس في فيب النفوس : 
ما سبب استغرابك لأحوال العارفين إلا استغراقك في القطيعة » ولو شاركتهم 
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في الأسفار لشار كتهم في الأخبار » ولو شار كتهم في العناء لشار كتهم 
فى الهمناء . 


هن)' 


وقد أطلت الكلام في موضوع الصلاة حبى كاد يخرج بنا عن الموضوع 
الذى نحن بصدده » لأني رأيت الحاجة تدعو إلى الترغيب في هذا الركن العظيم 
الذى هو أحد أر كان الدين » والترهيب من تركه الذى هو هدم لركن متين . 
فقد أهمل كثير من الناس هذا الفرض بالترك مرة من بعضهم » والتأخر عن 
الوقت من البعض الآخرء وربما جمع بعضهم بين صلاتين بي وقت واحد 
ويؤديها في خفة من الحر كات ونقرة كنقر الديك » وهو مع ذلك يقدم 
حظوظه النفسية من طعام وشراب ونوم وراحة ونحو ذلك على النهوض إلى 
الصلاة التى هى سبب سعادته الدنيوية والأخروية » وذلك هو عين التهاود 
أمر الصلاة » ويكثر ذلك جدا كما هو مشاهد لدى من يعاني عملا دنيويا 
بريد أن ينتهى منه » كن بمتهن بشأن الببع والشراء فأنه لا يرك ذلك لأجل 
الصلاة حرصا على الربح المنتظر من وراء ذلك البيع والشراء . نسأل الله الكريم 
أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه حبه ورضاه . 


واعلم أيها المؤمن المشفق على نفسه المحب لدينه » أنه يحب عليك مراعاة 
أحوال أهلك وتعهد شئونهم في أمر الصلاة » وأن تقوم بواجب تعليمهم لها 
وأمرهم بها والمحافظة عليها » فأنك راع عليهم وكل راع مسئول عن رعيته. 
و اسمع قول الله تعالى « وأمر أهلك بالصلاة واضطر .عليه لا :سالك ورقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . وقوله تبارك وتعالى « يأيها الذين أمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » . 

وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآبة يذهب إلى 
فاطمة وعلى رضى الله عنهما كل صباح ويقول : الصلاة ! وكان يفعل ذلك 
شهرا . وأخرج أبو نعيم في ال حلية عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : 


كان الننى صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة » 


حت لا 


2 


وإيتاء الز كاة 3 00 البيية 3 ة' رفيا ) . روآأه 
إماما المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم 
الحجا ج الفشعرة ف صحبحيهما . 





وتلا « وأمر أهلك بالصلاة ) وأخرج الأمام أحمد في الزهد عن ثابت قال : 
كان النى صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة : 
صلوا صلوا قال : وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا نزل بهم أمسر 
فزعوا إلى الصلاة . ومن هنا كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة 
قال : قوموا فصلوا . بهذا أمر الله رسوله » ثم يتلو الآبة . ولا يخفى عليك 
من ذلك كله أن الصلاة سبب في ادرار الرزق على العبد وكشف الهم عنه . 
نسأل الله الكريم أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه ٠‏ أنه الرب الرحيم . 

قوله ( وايتاء الزكاة) هى اخراج جزء من االمال على وجه مخصوص ني 
وقت محصوص . وفائدسها طهرة المال ٠‏ ومواساة المسلم أخاه الفقير المحتاج 
قوله ( وحج البيت ) أى الحرام ني العمر مرة لمن استطاع اليه سبيلا . ويسن 
بعد وقوع الفرض مرة إلا أنه يتأكد بعد خمس سنين من أمكنه ذلك » لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى « أن عبدا صححت له 
جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضى عليه خمس سنين لا يفد إلى لمحروم) 
قوله ( وصوم رمضان ) هذا موضع الترجمة» ولذلك وقع في صحيحالبخارى 
في كتاب الإعان بتقد.م الحج على الصوم وعليه بى ترتيبه . والصوم لغةمطلق 
الإمساك . قال أبو عبيدة . كل بمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . 
قال الله تعالى اخبارا عن السيدة مريم عليها السلام « اني نذرت للرحمن صوما) 
أى امساكا وسكوتا عن الكلام . وقال.التابغة . 
خيل صيام وخيل غير صاممة200 نحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

فان قيل كيف قسم الشاعر الحيل إلى صيام وغيرها فلا تبقى حالة أخرى 
إذ لا واسطة بين النقيضين وقد أثبت حالة أخرى ؟ قلت ظهر لى في الجوات - 


1د 


ومن أ مجهت طلحا ون 2 اانه الس ردي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ائِرُ الرأس نسمع دوي صَوْته ولا تَفقَهُ ما يقول حى دَنا 
من رسول الله مله فإذا مُّو يَسأََ عن الإسلام » فقال 
رما سني أ عه مدت + تشب ارات ل اليد 


والليلة ؛ فقال : هل على غيرها ؟ فال : لا إلا أن تطوع 
ال ماله 1 : وصيام رمضانَ » قال : هل على 





أن هذه ليست أمرا ثالغا بل هى داخلة تحت قوله غير صائمة فأنه قسمها إلى 
ما هو تحت العجاج وإلى ما تعلك اللجم . ثم رأيت ابن علان ذكر أصل 
الأشكال والحواب عنه عن عمه أحمد بن علان الصديقى ما ذكرت فلله 
الحمد على الموافقة . وفيالشرع : إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . قوله ( ثائر الرأس ) بالرفع على الصفة والنصب على الحال أىمتفرق 
شعر الرأس من ترك الرفاهية » ويشير بذلك إلى قربعهده بالوفادة . قوله 
( دوى صوته ) قال القاضى عياض ب المشارق : بفتح الدال و كسر الواو . 
وجاء عندنا في البخارى بضم الدال » والصواب فتحها » وهو شدة الصو . 
ويعده فى الهواء » مأخوذة من دوى الرعد . واسم الرجل ضمام بن ثعلبة 
واقدرى سعد ري كر هل ما جره يه :اين بطال في اخرييق وكات نيواله عن 
شرائع الإسلام أو عن حقيقة الإسلام » وإنمالم يذكر الشهادة لاحتمال أنه 
علم أن السائل يعلمها » ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد أو اختصره الراوى. 
قوله ( ولا نفقه ) أى ولا تفهم ما يقول » وهو بالنون المفتوحة » وكذا في 
قوله نسمع على الأشهر المعروف كما قاله الإمام النووى في شرح مسلم » 
وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة في الكلمتين . 

قوله '( إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء والواو أصله تتطوع »ونجوز 


”ال 


غيره ؟ قال : لا إلا أن تَطُوعَ . قال وذّكر له رسول الله 
يله الزكاةً فقال هل على غيرُها ؟ قال : لا إلا أنتطوع 


فادبر الرجل وهو يقول : والذي أكرمك لا أزيد على هذا 


مار 


ام 


ع مو 5 0 5 مر ري 
ولا أنقص منه . فقال رسول الله َه : أفلّحَ إن صَدَقَ. 
متمق عليه 1 


ماجحاء نيما يدتبت بي شهررمضان 


| و 

0ع افق عنمن ,رركي "الله أعتههما: قال .سمعت 
رسول الله َيه يقول : إذا رأيتموه فصوموا ١‏ وإذا 
٠ 00‏ فإن غم عليكم فاقَدُرُوا له . متفق 


نخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين . قال الإمام النووى في شرح مسلم 
قال أصحابنا وغير هم من العلماء أن هذا الاستثناء منقطع ومعناه لكن 
يستحب لك أن تتطوع . وعلى هذا جرى من ذهب إلى عدم القول 
بوجوب إبمام النفل لمن شرع فيه » ومذهب المالكية على وجو بالإتهام 
حملا للاستثناء على الاتصال الذى هو أصل فيه ء. وقد قال تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ' قوله ( وذكر له ) أى قال راوى الحديث : وذكر للرجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وأنها من الإسلام المسئول عنه . 
ما جاء فيما بثبت به شهر رمضان 

قوله (إذا رأيتموه ) أى الملال والمراد الرؤية ولو للبعض رؤية معتادةٌ 
والحال أنه لى يكمل شعبان الثلاثين ( فصوموا ) لثبوت رمضان بذلك كا أنه 
يثبت شوال بذلك لقوله ( وإذا رأيتموه ) أى هلال شوال ( فأفطروا ) حمزة 
القطع » ومحل ذلك إذا كانت السماء صحوا أما إذا كان فيها سحا فالواجب 
قال شعبان ثلائين » ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( فإن غم ) بضم الغين 
العمية وتشديد المهم أى حال بينكم وبينه غيم ليلة الثلائين في صومكم أو في 





عليه . ولمسلم : فإن غم عليكم فاقدّروا له ثلاثين . 
وللبيخاري : فاكملوا العدة ثلاثين . وله من حديث 
أ شويرة :اذا كمارااعدة طتعيان اثلاتين. ٠‏ 

(؟) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء 
إلى النى صل الله عليه فقال : إني رأيت الهلالَ » فقال: 
أَتَمْهّدُ أن لآ إِله إلا اللّهُ قال نعم . قال : أَنَشْهَدُ أ ححيد 
با بلال أن 


#7 
© 
ل 


رسول الله ؟ قال نَم . قال : فأَدن في الناس 
تصيرهوا غدا . روأه أصحاب السنن 1 





فطر كم ( فاقدروا له ) بكسر الدال وضمها . قال الإمام الحطاني في معالمالسنن 
بقال قدرت الشىء قدره يمعى قدرته تقديرا » ومنه قوله تعالى « فقّدرنا فنعم 
لقادرون » وهلا التقدير يفسر المراد به ما جاء ني حديث الباب من 
الروايات من كال العدة ثلاثين » فالمعى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا 
الشهر كاملا . ظ 

وبي الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار يوم 
من شوال لرؤيته ولا يشرط رؤية جميع أهل البلد للهلال فإذا رآه بعضهم 
وثبت فقد لزم جميعهم فالمخاطب بذلك إنما هو مجموع الآمة لا كل فرد فرد 
لأنه عليه الصلاة والسلام اكتفى برؤية الرجل الواحد والاثنين والر كب 
وأمر الأمة بالصوم والإفطار لرؤيتهم ولما هو معلوم بالضرورة لكل مسلم 
من أن الصوم لازم لكل فرد من المسلمين بما فيهم الأعمى الذى لا يبصر 
والمحبوس ومن لا تمكنه الرؤية أصلا وأنهم يكتفون برؤية غيرهم . 

فقد قال عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وي رواية الصوم 
يوم تصومون والفطر يوم تفطرون عزاه في جمع الفوائد لآلي داود 
والرمذى وقال فسر بأن معناه الصوم والفطر مع الحماعة وعظم الناس وقال 
الإمام النووى المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان 


7 





بل يكفى رؤية عد لين أو عدل واحد ني الصوم وعد لين ني الإفطار وروى 
الدارمى وأبو داود وغير هما عن ابن عمر قال تراءى الناس الحلال فأخوين وت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه أى ولم 
بأمر أن يصومه إلا من رآه » وروى الإمام أحمد بسنده إلى أبي عمير بن أنس 
حدئتى عمومة لى من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهبار 
فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الحلال بالأمس فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغد ففيه الآمر بالانحاد وحرمة الاختللاف «وليحذر الدذر: ن كالترد عن أمردء أن 


تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم». 


فعلى هذا إذا ثبت لدى الحاكم الشرعى رؤية هلال رمضان أو هلال 
شوال بما ذكر » فأن الشهر يثبت ويحب الصوم ني حق أهل الحهة المنقول 
إليها بناء على ذلك الحبر » كما يجب الصوم على من بلغه ذلك من أهلالبلاد 
احجر سيا المدافع المعدة لذلك من قبل ولاة الأمور فقون العلماء, على 
أنه يعتمد في الصوم والفطر على القرائن الدالة غادة عل نوت شير مفان 
أو وال كصوت المدافع وإضاءة المآذن كما يعتمد على صوت المؤذن في 
معرفة دخول وقت الصلاة الحرى العادة بتوجيه الأنكار الشديد إليه من 
جماعة المسلمين إذا هو كذب وذكر العلامة عليش في فتاواه على أنه يعمل 
بالإشارات التلغرافية في الصوم لأن التلغراف أداة معتبرة للتخاطب في 
المسافات البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين . وعلى 
أن من أفطر من رمضان بعد وصول خبر الضوم له بواسطة السلك متأولا بأن 
هذا الخبر مبناه أقوال المنجمين الى لا تعتبر في ثبوت الشهر شرعا فإنه نجب 
عليه الكفارة أى مع القضاء والإثم لأنه متعمد تعمد ومتأول تأويلا بعيداً هله وسوء 
ظنه فلا عبرة بتأويله . 


إذا علمت هذا أيها المكلف المشفق على دينه فلا يجوز لك أن تشذ وتخالف 


0-7 الك 


السواد الأعظم من إخوانك المسلمين ني بلدك فتترك الصوم لأول يوم ثبت 
من رمضان لآنك لم تره بالذات أو الفطر لأول يوم ثبت من شوال لأنك لم 
ئره فإن ذلك من الأعذار الباردة الى لا تتفق مع آداب الإسلام والشريعة 
السمىاء الى تقول إن هذ الدين يسر مع ما ني ذلك من التنطع ومسايرة 
الموى والسعى ني التفرقة بين المسلمين وشق عصاهم فصومكم يوم تصومون 
وفطركم يوم تفطرون ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ ني النار . وفقنا الله 
جميعاً للأتباع . 


وني حديث ابن عباس دليل على قبول خبر الواحد ني الصوم وأن الأصل 
في المسلمين العدالة إذ لم يطلب الننى صل الله عليه وسلم من الأعراني إلا 
الشهادة » وأنه يكفى في الإبمان الإقرار بالشهادتين ولا يلزم أن يصرح 
التترى من سائر الأديان » وفيه دليل على عدم اعتبار الحساب في ثبوت | 
الشهر يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ٠١‏ فان غم عليكم فأكملوا 
العدة » ول يقل فاسألوا أهل الحساب » فالحكم الشرعى إما يتعلق بالرؤية » 
وإذا كان غِيم فبا كال الشهر ثلائين لا بغير ذلك من حساب الوقت . وها 
هو الذى ذهب اليه الأئمة وجمهور أهل العلم من السلف والحلف ؛ ومن 
أجل عدم الاعتداد بقول أهل الحساب قالوا : يجب على الناس وجوب 
كفاية أن تكون لهم عناية فيلتمسوا هلال رمضان ليلة الثلائين من شعبان . 
قال الحافظ أبو الفضل في الفتح : ظاهر سياق قوله صل الله عليه وسلم : 
انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ء يشعر بنفى تعليق الحكم بحساب النجوم 
أصلا . وقد شدد الحافظ الزبيدى في شرح الإحياء النكير على من عول 
في ذلك على حساب المنجم وقال : مما يدل على عدم الرجوع إلى قوم 
ما ورد من حديث أي هريرة رضى الله عنه عند أصحاب السن وانا كم امن 
أن كاهنا اوضر افا فصادقه اقول نقد كفي هيا الزلوفل غيم صلل الله 
عليه وسلم » والكاهن : من يقضى بالغيب أو يتعاطى الحبر عن المستقبلات ٠‏ 
والعراف من يتعاطى معر فة الحسيئة والمسروق والضالة » وهو والمنجم 
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ماجاء فييمايقولماذارا اال 


(0) عن طاحوة طَلْحةَ بن عُبيْدٍ ال رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذَا رَأى الْهلالَ قال لهم 
هله عَلمّنَا يالين والإيمان والسلامة والإشلام. م 


0 الله . روآه الترمذي : وقال ' : حديث حسن . 


(1) وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال كان 
دصر ” الله عم .إذا رأي ووسةا : الله 0 الله 


ل 
وما يلحق بالمنجم في عدم جواز الرجوع اليه في إثبات الصوم والإفطار 
العمل بالالة المكبرة الحديئة يرى بها المحلال قبل رؤيته المعتادة » لأن 
0 الحكيم صلوات الله وسلامه عليه أناط حكم الصوم بالرؤية المعتادة 
ألى هى في وسع المكلفين » والرؤية بالالة المكبرة غير عادية وهى خارجة 
عن طوقهم . وهذا من محاسن الشرع الشريف » وسماحة الدين الحنيف 
سي ب ا وحضهم برحمته »؛ ولم يكلفهم بما هو خار- 
عن طاقتهم . رزقنا الله التمسك به والثبات عليه إلى الممات . وللعلامة السبعي 
الكبير : العلم المنشور في إثبات الشهور وللعلامة عمدة المتأخرين شيخنا 
الشيخ محمد بخيت رحمه الله تعالى إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة » راجعهماان 
شئت ففيهما الشىء الكثير الذى لا يسعه هذا التعليق اللطيف . 
٠‏ ع )أ كارك ١‏ لوص اال ري ا 
أهله علينا ) أى أطلعه علينا : من الاهلال » وأصله رفع الصوت , لمك انوا 
إذا رأوا الحلال رفعوا أصواتهم بالتكبير . وذكر ابن علان في الفتوحات 
المكية عن ألي عبد الله الحك. 50 أن اليمن : السعادة » والإيعان: الطمأنية 


بلا 


- 
له م لر6 


لما 2 0 ويرضى يبا 0 الله . رواه الدارمي 
ستكة: . 

() وعن قتادة بن دعامة السدويي أنه بلغه أن ني 
الله صلى لله عليه وسلم كان إذا رأي الْهلالَ قال هلال 


خَيْرٍ وَرَشْد هلال خير ورشد هلال خيرٍ وَرشد عت بالله 


جل بل بل ر 


الذي خلقك - اث مَرّاتَ - كم يَقُولُ اْحَمد له ادي 


دكن يشور كذ وجاء يشير كذا رواه انق :اورف . 





بالله : كأنه سأل دوامها » والسلامة والإسلام : أن يدوم الإسلام ويسلم له ظ 
شهره » فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشأنا في الملكوت اه (قلت) 
وهذا مع التشريع لأمته وإظهار الفاقة لربه يبين لنا السر والحكمة بي دعائه 
صل الله عليه وسام هذا » فان أقواله كأفعاله مقرونة بالسداد وناظرة إلى 
الحكمة وف أخباره عليه الصلاة والسلام بقوله ري وربك الله : رد على من 
كان سجد للقمر من دون الله تعالى . قوله ( هلال خير ورشد الخ ) هو 
بالتكرار ثلاثا قال في الفتوحات : والتكرار للاعتناء بالمقام » والثلاث لأنبا 
آخر القلة ومبدأ الكثرة » وقد ورد ني الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دعا دعا ثلاثا ( قلت ) وكا أنه يطلب من المكلف الدعاء عند رؤية الهلال 
فكذلك ينبغى قبل ذلك أن يتأهب لقدوم شهر رمضان وأن تستبشر النفس 
بقدوءه وأن تستشرف لنظره استشراف الحبيب لقدوم حبيبه العزيز الغائب 
من سفره فمّد كان عليه الصلاة والسلام يقول . « اللهم بارك لنا في رجب 
وشعبان وبلغنا رمضان » وروى عن على رضحى الله عنه أنه كان لا يستشرف 
لملال إلا هلال رمضان » وكان إذا نظر اليه قال « اللهم أدخله علينا بالسلامة 
من الأسقام والفراغ من الأشغال ورضنا فيه باليسير من النوم » اه . 


أ ه«"“”ا اه 


عامجا 3 قوة ‏ لستية 


)١(‏ عن أم الؤنين حفصة بنت أمير المؤْمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠‏ مَن لَمْ يُبَبَتِ الصيَام قَبْلَ الْفَجْرٍ قلا صِيَامٌ له 
روآه الإمام أحمد وأصحاب السنن 4 قال ٠ ٠‏ الحافظل ومال 


الترمدى والنسائى إلى در جيح وقمه وصححه مرفوعا ابن 


قوله ( في تبيبت النية ) التبيبت هو أن ينوى الصيام ني أى جزء من من اللبل 
وأول وقتها غروب الشمس . وصفة النية أن ينوى الامساك عن الأكل 
والشرب والجماع موقنا بوجوبه محتسبا أجره عند الله تعالى . ولا يشترط 
الاتيان بالنية أول الليل ولا يضر ما يحدث بعد النية من أكل أو شرب أوجماع 
قبل الفجر قوله ( من لم يبيت الصيام ) أى نيته فلا صيام له » فهو دليل على 
أنه لا يصح الصيام إلا بنية » وأنه لا بد أن تكون مبيتة » ولأن الصوم عمل 
والأعمال بالنيات . وهذا ما ذهب اليه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس و الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى ١‏ إلا 3 الإمام الشافعى يرى النية لكل يوم على 
انفراده كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد » ونظر المالكية إلى 4 
رمضان عيرلة العبادة الواحدة نبجب في واس او يا 9 

عليه وسلم وإنما لكل إمرىء مانوى وهذا قد نوى - جميع الشهر . 
مويه امار وا ابوس حو ال 0 
في شرح المهذب . قال الإمام الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا 
يصلح صوع رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية » وهذا 
لاخلاف فيه عندنا فلا يصح صوم بي حال من الأحوال إلا بنية » ومحل النية 
القاب »ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفى عن نية القلب بلا خلااف 


0ل 9 


(6) وعن أم لمؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رض الله عنهما أنها قالت : دَخَلَ عل النّي صلى الله عليه 
وسلم ذَّات يَرْم_قَقَالَ : هَل عِنَذكم تي » قَلْنَا لآ . قَال: 
فإنى إِذَّا صَائِمِ . ثم أَنَانَا يرما آخرَ فَقَلنَا أَهْدِي لَنَا 


صم 
2 
ون ع م سس اه 


رعو الود ع د 2 هه كر ا سا 8 


ولكن يستحب التلفظ مع القلب » ونجب كل يوم سواء رمضان وعبره » 

وهذا لاخلاف فيه عندنا فلو نوى ني أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله 
م تصح هذه النية لغير اليوم الأول » وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف 
والمذهب صحتها له » وتبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم 
الواجب » وقال الشيرازى ني المهذب :وأما صوم التطوع فأنه يجوز بنية قبل 
الزوال قولها ( أهدى لنا حيس ) بفتح الحاء المهملة وهو الآقط مع السمن 
والتمر . قوله ( فأني إذن صائم ) يحنج به من يحي أحداث نية صوم التطوع 

نهارا كالحنيفة والشافعية » قال الإمام أبو عبد الله الأبي عن القاضى عياض : 

ولا حجة ني ذلك لأنه أصبح صائما ء وإنما سأل لآنه ضعف عن الصوم 
فأراد الفطر » فلما لم يحد » بقى على صومهء أو يكون سؤاله ليعلم هل عندهم 
ما يحتاج اليه عند الأفطار فتسكن نفسه ولا يتعلق باله باكتساب أو يكون معى 
أنى صائم لمآ كل بعد شيئا ( قلت ) وحاصل الحواب أن هذا الدليل لما كان 
يتطرقه الاحتمال ل يستقم به الاستدلال » وفيه أن الاحتمال البعيد غير منظور 
اليه في باب الاعتبار » ويمكن أن يقال من طرف المالكية أنه عليه الصلاة 
والسلام بيت النية . على أن في بعض الروايات عن عائشة أني كنت أصبحت 
صانئما. والأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين فرض وتطوع . 





7ت 


010 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضى الل 
0 
عز وجل : ١‏ كل عَمَلٍ أبن م لَهُ إل الصوم فَإِنَّهُ لى وَأَنَ 


0 





وله ( كل عمل ابن آدم لخ ) اخلف العلماء في تفسيو هذا مع أ 
الأعمال كلها لله تعالى وهو الذى يحزى ا على أقوال : من أصحها أن 
معبى ذلك يرجع إلى أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره » قال ني 
الفتح : حك ذلك المازرى ونقله القاضى عياض عن أي عبيد ‏ ولف 
في غريببه : قد علمنا أن أعمال البر كلها لله تعالى وهو الذى يحزى بها ؛ 
فرى - والله أعلم نا تس النيا) الي اير بن ان الوا 
وإما هو شىء في القلب . ويؤيد هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام : 
ليس في الصيام رياء » وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحر كات إلا لصوم 
فإبماهو بالنية الى نخفى عن الناس . هذا وجه الحديث عندى . قال الحافظ 
وقد روى الحديث المذ كور البيهقى في الشعب من طريق عقيل » وأورده من 
وجه آخر عن الزهرى موصولا عن أي سلمة عن أني هريرة واسناده ضعيف 
ولفظه « الصيام لار رياء فيه » قال الله عز وجل ١‏ هو لى وأنا أجزى به » وهذا 
وضع لكان را ار ؛ ومعبى النفى في قوله لا رياء في الصوم : أنه 
لا يدخله الرياء بفعله وان كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر 
بأنه صائم فد يدخله الرياء من هذه الحيثية » فدخول الر باء ؟ في الصوم إما 
بقع من جهة الأخبار «أخلاقتا رقة الاعفال:فان الرجاء قت بغيليا: قيحر فعليا 
قال في الاحياء : إنما كان الصوم لله عز وجل ومشرفاً بالنسبة اليه وان كانت 


# وس _ (م-” ‏ إسعاف ) 





اعيادات كلها له » كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه ء والآرض كلها له 
عنيين ع فذكر التأويل السابق ٠‏ ثم قال : والثاني أن الصوم قهر لعدو ألد 
أن وسيلة الشبطان لعنه الله تعالى الشهوات » وإتما تقوى بالكل والشرب » 
.لذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى 
لدم » فلما كان الصوم على الحصوص قمعا للشيطان وسداً لمسالكه » وتضييقاً 
جاريه » استحق التخصيص بالنسبة إلى الله تعالى : ( قلت ) : والحديث 
لمذكور متفق عليه » ورواه أبو داود وابن ماجه » وزاد ني الأحياء متصلا به 
فضيموا مار يه بالجوع ) ولا تعره هذه الزيادة في كتب الحديث » فمن 
م قال الحافظ الزبيدى : وأنا أظن أن هذه الزيادة وقعت تفسيرا للحديث من 
عض رواته فألحقها به من روى عنه اه والمراد بقوله : « وأنا أجزى به » 
نه تعالى انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته » وأما غيره من العبادات 
نقد أطلع عليها بعض الناس . ومعناه - هما قال القرطبى 0 
كشفت مقادير ثوابها لناس » وأنها تضاعف من عشر إلى سبعمائة إلى ما شاء 
الله » إلا الصيام فأن الله يثيبس عليه بغير تقدير . قال القرطى . ويشهد لهذا 
الساق الرواية الأخرى ؛ يعنى رواية الموطأ » و كذلك رواية الأعمش عن 
أي صالح حيث قال : كل عمل ابن آدم يضاعف ؛ الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » قال الله : إلا الصوم فأنه لى وأنا أجزى به » 
أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره . وهذا كقوله تعالى « إا 
يوني الصابرون أجرهم بغير حساب » قال الحافظ : والصابرون الصا مون في 
أكثر الأقوال . 

ونقل صاحب مرشد العوام عن الشيخ أن الحسن في معنى قوله وأنا 
أجزى به معبى يذنما ويس أن كل بطائة اثوايا اده والصوم جزازه لقائي 
أنظر اليه وينظر إلى ويكلمبى بلا ترجمان ولله در من قال : 

من كان يشكو عظم داء ذنوبه ‏ فليأت ني رمضان باب طبيبه 

ويفوز من عرف الصيام بطيبه 2 أو ليس قال الله في ترغيبه 


ين و سا اسل 


حجري بد ؛ وَالصيَام جَنَة فإذا كان يَوْم صومٍ 01 


ا 





الصوم لى وأنا الذى اجزى به 


فتمتعوا نيل السعادة والغنى. 


أو“ليين :هذا القول قو ل اللسنا 
من صام تالالفوز منرب العلا 
يا من يروم تواصلا وتوسلا 
يافوز من للصوم قام بحقه 


٠‏ يا صائمى رمضان فوزوا بالمى 


وثموا بوعد الله إذ فيه الها 


الصوم لى وأنا الذى اجزى به 


وبوجهه أضحى عليه مقبلا 
الصوم لى وأنا الذى اجزى به 
وأني بحسن القول فيه وصدقه 
فالله قال عن الصيام لخلقه 


ومن الجحيم بجا وفاز بعتقه 


الصوم لى وأنا الذى اجزى به 

قوله ( والصيام جنة ) بضم ابحيم وتشديد النون نا أعئ و قانة ,وسار .و 
رواية المرمذى والنسائي : جنة من النار البوااي اس بع يي 
امساك عن الشهوات ؛ والنار محفوفة بالشهوات . كا في الحديث الصح_. 
حفت اللحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » قال الحافظ ابن عبد البر " 
حسبك ١‏ ون الصيام جنة من النار فضلا للصائم » قال العرائي في طرحالتثريم 
وروى النسائي عن أني أمامة قال . ١‏ اك سول الله صلى الله عليه وسل 
فلت هر نامر الحداة غدل قاك : عليك بالصوم فأنه لا مثل له ) ومنه 
قال بعض العلماء . ان الصوم أفضل العبادات البدنية » لكن المشهور تفضيل 
الصلاة .وهو مذهب الشافعى وغيره » لقوله ع (وَاعَلهو 1 ا نمحر 
أعمالكم الصلاة » رواه أبو داود وغيره . قوله ( فلا يرفث ) بضم الفا. 
و كسرها وفتحها . ثلاث لغات حكاهن القاضى في المشارق . والرفث الكلاء 
الفاحش قوله (ولا يصخب ) هذه رواية الأكثر بالصاد » والصخب : 
الحصام والصياح » والمراد بنهى الصاكم عن ذلك تأكيد حالة الصوم » وإلا 
فغير الصام منهى عن ذلك أيضا . ويقال هذا أيضا ني سابقه . 


لاه ا 


أ أ ا 1 ل 


فث وله رصحين فإن ا ا 7 قاتله َلِيَمَل : 
3 لير َفْسَ مُحَمَد بيده لَخْلُوفَ قم الصائِم 
أَطْيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْك . 


قوله (فان سابه أحد الخ) المفاعلة ني قوله سابه وقاتله ليست على بابها في 
وجوه كه من احانبين » لآن الصائم مأمور أن يكف نفسه عن ذلك ويقول 
أني صائم فالمراد بالمفاعلة التهيؤ 4ا.: اع أن با أحد لسبابه أو مقاتلته فلية لاني 
صائم » فأنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه » فان أصر . دفعه بالأخحف 
فالأخحف كالصائل . قال ني الفتح : وهذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة » فان 
كان المراد بقوله قاتله : شاتمه ‏ لأن القتل يطلق على اللعن » واللعن من جملة 
السب فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله » بل يقتصر على قوله . إني 
صائم إني صائم . والمراد أنه يخاطب ببذه الكلمة الذى بكلمه بذلك كا رجح 
هذا الإمام النووى ني الأذكار » أو َقَولما في نفسه كما جزم به المتولى و نقله 
الرافعى وقال في شرح المهذب : كل منهما حسن » والقول باللسان أقوى ؛ 
ولو جمعهما كان حسنا » وفائدة تكترار هذا القول ليتأكد انرجاره أو انزجار 
من يخاطبه بذلك . قوله ( والذى نفس محمد بيده ) الخ فيه الاقسام على الأمر 
الب لذاكيكء ب واخروافت . بضم المعجمة واللام » قال القاضى عياض . هذه 
الرواة لصحت ١ه‏ وحص الشيوخ يقول بفتح الحاء » قال الحطالي : وهو 

خطأ . والمراد بالحلوف : تغير راحة فم الصائم بسبب الصيام » وحكى الحافظ 
على هذا المراد ‏ الاتفاق » ثم ان معنى كون الحلوف أطيب من ريح المسك 
مع أنه تعالى مبْره عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح الحسيئة لأن 
ذلك من صفات الحيوان الذى له طبائع تميل إلى شىء فتستطيه وتتفر من 
شىء فتستقذره » إعماهو عللى سبيل المجاز والاستعارة » لآنه جرت عادتنا 
بتقريب الروائ ئح الطيبة منا » فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى . 
حك وطرح الثريبعز ااام المزرى »م قال : فيكون المعبى أن خلوف 


كك 





فم الصاكم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم » أى أنه يقرب اليه أكثر 
من تقريب المسك اليكم . أو أن الحلوف أكثر ثواباً من المسك المندوب الى 
في الجمع والأعياد ومجالس الذكر وهذا قاله الداودى وجماعة » ورج 
الإمام التووى » وحاصل معناه : حمل معنى الطيب على القبول والرضا . 
وني الحديث الرد على أني على الفارسى ني قوله أن ثبوت الميم ني القم خاص 
بضرورة الشعر ؛ فاءها ثبتنت ني قوله : في فم الصائم في الاختيار . قال الحافظ 
في الفتح : ويؤخذ من قوله أطبب من ريح المسك : أن الحلوف أعظم من 
دم الشهادة ٠‏ لآن دم الشهيد يشبه ريحه ريح المسك . والحلوف وصف بأنه 
أطيب ٠‏ ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة كا لا يخفى . 
ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما » فان أصل الخلوف طاهر : 
وأصل الدم بخلافه ٠‏ فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا اه وفي رواية مسله 
والنساني بزيادة : « يوم القيامة » بعد قوله أطيب من ريح المسك ٠‏ فيقتضى 
أن طبب الحلوف إما هو في الآخرة ؛ وهو ا ذهب اليه العز بن عبد السلام : 
وذهب ابن الصلاح إلى أند في الدنيا والآخرة مستدلا بأنه ليس في قول أحد 
من العلماء التحصيص بالآخرة » بل جزموا بأنه عبسارة عن الرضا والقبول 
ونحوهما مما هو ثابت ني الدنيا والآخرة . والتخصيص في الرواية بيوم 
القيامة لأنه يوم الحزاء وفيه يظهر رجحان الحلوف في الميران على الماك 
المستعمل لدفع الرائحة الكريبة طلبا لرضا الله » ونظير ذلك التخصيص قوله 
تعالى « إن ربمم بهم يومئذ لحبير ) والاطلاق في باتي الروايات نظ را إلى أن 
الأفضلية ثابتة في الدارين . قوله ( للصائم فرحتان يفرحهما ) أى يفرح بهما : 
الأدلى : إذا أفطر فرح ؛ وني مسلم : فرح بفطره » ومعناه كا قال الحافظ 
عن القرطبى - : فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر » وهذا 
الفرح طبيعى وهو السابق للفهم . وقيل أن فرحه بفطره إنما هو من حيث 


2 


ركو م 


لَقَىَّ رَبه فرح بِصّومِه » . رواه البخاري » واللفظ له , 
ا 

1-0 رو م رس ارد لكي‎ ٠ ب ش‎ ٠. 

وفى رواية للبخاري : « يترك طعامه وشرابه وشهوته 
0 أجل ( الصيام ل ونا أجزي بهد ء وال 3 9 
أَمْثَالِهَا » . 

(؟) وعن سهل بن سعد الانصاري الساعدي رضى 
الله عنه عن التى ضل الله غليه وسلم فال : ( إن في الْجَنةٍ 


سي 606 سم 


ردج باس -ه كار بير ران بي 2 عو ف 
باب يُقَالُ لَهُ الريانُ يَدْحلٌ منه الصَائِمونَ يوم القِيامةِ 





أنه تمام صومه » وخاتمه عبادته » وتخفيف من ربه » ومعونة على مستقبل 
صومه » قال الحافظ : قلت : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر 
ففرح كل أحد بحسبه ء لاختلاف مقامات الناس في ذلك » فمنهم من يكون 
فرحه مباحاً وهو الطبيعى » ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببه 
شيئا ‏ ما ذكره . قوله (فرح بصومه) أىبقبولهوبالحزاء الحزيلعليه المرتب 
على القبول . قوله (ينرك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى) يحتمل أن المراد 
بالشهوة : شهوة الجماع ؛ لعطفها على الطعام والشراب » ويحتمل أن يكون 
من عطف العام على الخاص » ووقع في رواية الموطأ بتقدبم الشهوة عايها » 
فيكون من الخاص » بعد العام . قوله ( والحسنة بعشر أمثالها ) هذا أقل 
التضع.ف . قال العلامة الزبيدى في الانحاف : واختلف المفسرون في قوله 
تعالى ( والله يضاعف من يشاء » فقيل المراد يضاعف هذا التضعيف وهو 
السبعمائة » وقيل المراد : فوق السبعماثة لمن يشاء » وقد ورد التضعيف بأ كثر 
من السبعمائة في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة أكبر ما جاء فيه ما رواه 
الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس « من حج من مكة ماشياً حى يرجع 
إلى مكة كت الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما 
حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة » أخرجه الدار قطى 
والطبراني في الكبير والبيهقى . قوله ( الريان ) بفتح الراء وتشديد التحتانية : 


ا 5 


0 وعن معَاذٍ بن جَبّلٍ ركي الله عنه أن الدذِ بى صلل 
لله عليه وسلم قال له : أل دك على أبُواب الْخَيْرٍ ؟ 


عر 


قلت جل يا رول :اله قال + ( الصوم جنة » والصدقة 


تَطفىء الخطِيئّة كما يُطَفِءٌ الْمَّاكُ الثارّ ) . رواه الترمذي 


وصححة . 


من الرى ضد العطش »2 وهو علمعلى باب من أبواب اللحنة يختص بدخول 
الصائمين منه » وهو مما وقعت الناسبة فيه بين لفظه ومعناه فأنه مشتق من 
الرى » وهو مناسب حال الصامين وجاء فيه ٠‏ من دخل شرب » ومن شرب 
م يظمأ أبدا » رواه النسائي . وف رواية الشيخين « فمن كان من الصاتمين دخله 
ومن دخله لم يظما أبدا » وإئما اكتفى بذكر الرى عن الشيع أنه يدل عليه 
من حيث أنه يستلزمه : قال الحافظ : قلت : أو لكونه أشق على الصائم من 
الجوع اه . ْ 
ار ار ا ا 
اود ابعنام أ م ؛ معناه : سيرة ومانع من النار » ومنه المجن بكسر 
: ارس 6 والحديث يث قطعة من حديث طويل ذكره الحافظ المنذرى في 
او ا سوبي : عن معاد بن جبل رضى الله عنه 
قال كنت مع النى عَيله في سفر : فأأصبجت يوما قريباً منه ونحن نسير » 
فلت : يارسول الله » أخبرني بعمل يدخلى اللحنة ويباعدني عن اللار » قال 
لفك سالتغع عظ. م وأنه ليسير على من يسره الله عليه اليك المار و حره 
به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤقى الركاة : وتصوم رمضان ؛ ونحج البيت» كم 


5 


(4) وعن أبي أمامة صُدَىَ بن عجلان رضي الله عذه 
قال + قلت + نارهول الله مرَنِي بعمل ؛ قال : عليّك 
بالصوم. فإنه لذغذل له + فلت + نا.رسولك الله + ري 
بعمل ؛ قال : علَيِكَ بالصوم فإنه لا عِدْل لَهُ ؛ قلت : 
يا رسول اله مني عمل ؛ قال علَبّكَ بالصوم فإنه 
لا مثل له ا ل د ال ٠»‏ وثي 
رواية للنسائي قال 0 الله صلى الله عليه وسم 


سالتراه 2 ه شيعيو 


لكلت 0 رسول الله مرنى باه ينفتق الل يهاه ناك 


قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : الصوم 
جنة » والصدقة تطفىء الحطيئة كما يطففىء الماء النار » وصلاة الرجل بي 
جوف الليل شعار الصا حين » م تلا قوله تعالى « تتتجائي جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ‏ ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده » وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : رأس الأمسر 
ا عي م 0 : ألا أخير كعلاك 
ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال + كن عللك هذا + وأشار إلى 
لسانه » قلت : يا د ى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال ا 
وهل يكب الناس في النسار على وجوههم أو قال على مناخرهم ‏ 
ماك امتهم »روا الذي واسا وان ماج ٠‏ كلهم من دلا أ 
وائل عن معاذ . قوله : (فانه لا عدل له ) بكسر العين : أى لا مثل له » كما 
عبر به في الثالثة تفنناً أى لا مثل له في. كسر سلطان الشهوة » أو في كارة 
الئواب » وهذا الحديث لبيان فضل الصوم مطلما . ويشعر بأن للصوم فوائد . 
ع ا و ال ا ا ا 
الأمارة » وكسر سورنما في الفضول المتعلقة بمجميع الخوارح ٠»‏ فأن الصوم 
فسن رك حرا رع ولذاقيل الح سر يي مه 


سا4 د 


عليك بالصيام فأنه لا مثل له : ورواه ابن حبان قُْ 


اواو الجنة » قال عليلك بالصم فإنه لا مثل 
. قال : فكان أ اهاي لا 0 سته الدَحَانٌ نهار) 


5 إدا لاسب شان 


! 





فاذا شبعت جاعت كلها . وذكر القطب القسطلاني في مدارك المرا م من حكم 
الصوم م وجوها نيا أن الأبدان إذا امتلأت من الأغذية ا والأشريا 
للد انود ايك ف وده لدف لفت رار و شه ل اا 
ونسيت تذكر أحوال المحتاجين ولذا قيل : مهما خلا البطن من اللقمةامتلأت 

من الحكمة فاقتضت حكمة الىك. بم تأديبها يجوعها وعطشها المنققص لموادها » 
المذكر لأمر معادها . ولذلك جاء 3 رواهالرمذى من حديث المقداد بن 
معديكرب رضى الله عندقال سمعت رسول الله صل القدعليه وسلم يقول » ماملاً 
ابن أدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فأن كان 
لا محالة فئلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقد ورد عن ذى النون رحمه 
الله أنه قال : جوع يا ابن آدم بالنهار وقم بالاسحار ترعجبا من الحبار ومنها 
تأديب العباد 1 الجوع .حبى يعرفوا نعمة الشبع كابتلاء الأجسام بالسقم حى 
بعر ف قدر نعمة العافية من ابتلى بذلك فيكر تضر عه و يعلم 4 يقاس 
الفقير من الفاقة فيحثه ذلك ويحرضه على الإحسان للمحتاجين ويقال أن أعظم 
شىء في القيامة وفي النار 0 والعطش . ولمذا يقول أهل النار في النار 
(أن:افيقنوا عليتا مق الماء أو ممارزقكم الله ) فاذا تذ كر الصا نمو نما يدفع 
عنهم بصيامهم من تلك الأهوال هان عليهم ما هم فيه من ذلك . ومنها التشبه 
بصفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام من ترك المطعم والمشرب ( فائدة ) إذا 
علمت ما بي هذا الشهر العظيم من المزايا والفضائل وهو في الحقيقة قل من كثر 
فاعلم أن كل خير وبركة تصل إلى الناس في طول العام قطرة من هذا البحر 
قال العلامة السرهندى الإمام الرباني في بعض مكاتباته أن جمعية هذا الشهر 


ضر رمضان فى مكد 
)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الذي 
فل الدعلية روسل قال : ( من أَدْركَ شَهْر رمضان بمكة 
قصامهُ وقَام مِنْه ما تيسر كنب الله له مائة ألفف شْهْرٍ 
زمضاك نكما سواه و واكتي اله بكل يوم عتق رقبة » 
وبكل لَيّْلة عتق رقبة » وكلّ يوم خُمّلانَ فرس فيسبيل 
الفوق ايوم حال برف ككل ليل مسسلدة ..رواة ابوفاحه. 


ا 





سبب الحمعية العام كله وتشتت الحال فيه سبب للنشتت في بقية الأيام بطول 
العام فطولي لمن مضى عليه هذا الشهر ورضى عنه وويل لمن سخط عليه فمنع 

فو الو اكات د ينول اليه الفغير كان الله له وهذا مأخوذ من حديث أم هانيء 
قالت قال رمول الله صلى الله عليه وآ له وصحبه وسلم : أن أمتى لن يزالوا 
بير ما أقاموا شهر رمضان قبل يا رسول الله وما خزيهم ني إضاعته قال 
انتهاك المحارم فيه » من عمل فيه زنا أو شرب حمر | لعنه الله ومن يالسموات 
إلى مثله من الحول فان مات قبل أن يدرك شهر رمضان فليست له عند الله 
حسنة يتقى بها النار فاتقوا شهر رمضان فأن الحسنات تضاعف فيه مالا 
تضاعف ني سواه وكذلك السيآت والحديثالم كور ذكره العلامة الزر كثنى 

في إعلام الساجد. من أحكام المساجد ص ١77‏ وعزاه الطبرانلى ي المعجم 
الأوسط من حديث الأعمش عن ن ألي صالح عن أم هانيء الخ . . 

قوله ( حملان فرس ) به ااه يل أن 
موسى : اسل أصحاب إل اللي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان ؛ 
وذلك أنهم أرسلوه يطلب منه شيئاً ير كبون عليه . ذكره أبو السعادات 
اب الأثير في النهاية . فالمراد هنا بالحملان : مقدار الثواب » وفي الحديث : 
فضل الصوم : بمكة ؛ وجاء بي فضل الصوم بمكة أيضاً عن ابن عمر رضى 


ماجحَات من اهرا لضام حظ لسانى وجوا رحس 


ن الأشاتمة ؛ وما جاء في التحذير من قول الزور 


ل 
ع 


0 عن أبي هريرة رضي ل قم قال : قال‎ 0١0 
الله صل الله عليه وسلم , ( إذا كان يوم ير أل‎ 


عو ث أ - 00 
5 - له 5 سه 


7 ء. 3 
صائم ( 1 متمق عله : 


إيّ 





الله عنهما : رمضان مكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة . 0 
السيو طى روآه البرار عن ابن عمر 000 تعالى اختارها لبيته ال 
وجعلها مناسك لعباده َي إليها يات كل شىء وخصها مزالا م 
اكتضسف. اللنيناتة: .. قال المناوى : وني مضاعقة السيئات قولان وار 
ار اليم تر ليها عل حاليق فقال : تضاعف مقادير السيئات لا كيانها ذأ 
الكة بذ | زاءها سيئة فأن تكن كبيرة فجز او ها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها . 
والسيئة في حرم الله وعلى بساطه أكبر منها في أطراف الأرض » ومن 
عصى الماك على بساط ملكه ليس من عصهه في مكان بعيد . وجاء في 
فضل الصوم بالمدينة عن بلال بن | الحرث المزني « رهضان بالمدينة خير من 
ألف رمضان فيما سواها من البلدان » وجمعة بالمدينة خبر من ألف جمعة فيما 
سواها من البلدان » قال الحافظ السيوطى : رواه الطءراني والضياء المقدسى 
عن بلال” . بشول العسصد الضعيف كان ألله له يستفاد من هذه الأعاويك 
وأمثالها أن الأعمال الصالحة تتفاضل بحسب قدسية الزمان والمكان و كذلك 
احاتم بيات يعر ل ورع تر ابعال ل جرع :15 قرنها دوواد 
شرفا ١‏ ومن برد فيه بإلحاد بظلم تذقه من عذاس أليم » - بى كان بعض العلماء 
يتورع أن يشم خادمه بالحر م لإطلاق الاية . 

فعلينا القيام بالاداب ١‏ واجبة في المجاورة ببيت الله الحرام و م#اسة النفس 
فأن بعض احاهلين ل سبال أ يرفم صوت المذياع لحديث يطربه بالأغاني 


دسم ل 


(؟) وعنه أَيضًا قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
( من لم يدع قَوّل الزور والعمل به تيسن َه حاجة في 


ا 


نْ يدع مطحافه ونرانة ( 5 رواه السخاري وأضحات العدة 





الخلبعة وصوته يدوى إلى المصلين والمرضى ويشوش عليهم بل يؤدهم وأذى 
المؤمن حرام وحسبه أن يسمع القرآن من المذياع والأخبار من غير إفراط ولا 
تفريط والله المادى إلى سواء السبيل . ١‏ 

يصخب ) أى لا يرفع صوته بالحصام ( فان سابه أحد فليقل إن صائم ) أى 
باسانه ليكشف خصمه » أو بقلبه ليكف هو عن خصمه » أو بهما . قوله 
( من لم يدع ) أى الصائم الذى لم يرك ( قول الزور ) أى الكذب والميل 
عن الحق أو العمل بقول الزور ( فليس لله حاجة ) أى التفات ومبالاة ( بي أن 
يدع طعامه وشرابه ) وهما مباحان في الحملة فإذا تركهما وارتكب أمراً 
حراماً من أصله » استحق المقت وعدم قبول طاعته » قال القاضى عياض : 
المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع النفس الأمارة » فإذا لم يحصل 
هذا المعنى لم يبال الله عز وجل بصومه ولا ينظر إليه نظر عناية . فعدم ‏ 
الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول » وكيف يلتفت إلى من يرك ما هو 
مباح في غير زمان الصوم من الأكل والشرب ويرتكب ما هو محرم بي زمن 
الصوم وغيره ؟ فمثابة الصائم الذى لا يتحاثثى قول الزور والعمل به منابة 
الحسد الخاوى من الروح الذى لا فائدة فيه ترجى حيث لم ييرتب على ذلا 
الصيام آثاره الصالحة » فلم يبق منه إلا ترك الطعام والشراب » والله عز وجل 
غنى عنه » وإنما يريد من عبده التقوى » و لذا قال ني آية الصوم « لعلكم 
تتقون » وهذا كقوله تعالى « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم ) قال بعضهم : 

وما صام من صامستعن الحوع بطنه 2 وأذعن للآثام والشهوات 
وليس له من صومه غير جسوعه وقد باء باللحسران والحسرات 


مر الحسن البصرى على قوم في رمضان وهم يضحكون ويلعبون . فقال 





لهم : إن الله جعل شهر رمضان مضماراً الحلقه يتسابقون فيه لطاعته فسبقأقو 
ففازوا » وتخلف أقوام فخابوا » فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب 
اليوم الذى فاز فيه السابقون وخاب المبطلون » أما والله لو كشف الغط 
لاشتغل المحسن باحسانه والمسبي ء بإساءته . قال الحافظ زين الدين عبد الرح. 
ابن رجب عن الحافظ أي مومى المدييى » قال بعض السلف : أهون الص 
ترك الشراب والطعام . وقال جابر رضى لله عنه : إذا صمت فليصم سمعا 
وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم » ودع أذى الحار » وليكن عليا 
وقار وسكينة يوم صومك ؛ ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء . 


إذا لى يكن في السمع مبى تصامم وفي بصرى غض وفيمنطقى صمت 
فحظى اذنمن صومى الجوع والظما فاذقل تإلي صمت يومى فماصمت 


وقال البى مَك : رب صاتم حظه من صيامه االجوع والعطش »ورم 
قاكم حظه من قيامه السهر » . وسر هذا أن التقر ب إلى الله تعالىبترك المباحاء: 
لا يكمل إلا بعد التقرب اليه بترك المحرمات » فمن ارتكب المحرمات : 
تقرب إلى الله برك المباحات ٠‏ كان مثابة من يرك الفرائض ويتقر ب بالنوافا 
وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته (قلت) لأن الأجزا 
لا يستلزم القبول » قال تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين » . قال زين الدير 
ابن رجب بي لطائف المعارف أخذا مما تقدم : كل صيام لا يصان عن قوا 
الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا » وكل قيام لا ينهى صاح 
عن الفحشاء والمنكر لا يزيده إلا بعدا »يا قوم أين آثار الصيام ؛ أين أنوا, 
القيام ؟ هذا يا عباد الله « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ») وف بقية 
للعابدين مستمتع . وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهر كم ويسمع »وهو القرآز 
الذى لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ؛ ومع هذا فلا قلب يخشع . 
ولا عين تدمع ؛ ولا صيام يصان عن الحرام فينفع » ولا قيام استقام فيرجر 
في صاحبه أن يشفع » قلوب خلت من التقوى فهى خراب بلقع وترا كلت 
عليها ظلمة الذنوب فهى لا تبصر ولا تسمع » كم تتلى علينا آيات القراذ 
وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة » وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا في 
كحال أهل الشقوة » لا الشاب منا ينتهى عن الصبوة » ولا الشيخ ينرجر عن 


داه 





لقبيح فياحق بالصفوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعى الله أجابوا الدعوة , 
وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة » وإذا صاموا صامت منهم 
لألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة ؟ كم بيننا وبين حال أهل 
لفقا ؟ أنهد تسا كنا وبين الروة الصف كلما حبنت منيا الأقوال. #مناوت 
الأعمال ا . وف الباب عن أنس بنمالك 
رضى الله عنه قال : « أمر البى َه الناس بصوم يوم وقال . لا يفطرن أحد 
منكم حى أذن له . فصام الناس حبى أمسوا » فجعل الرجل يجىء ء فيقول 
نا رسول الله : أني ظلت صائًا فأذن لى فأفطر فيأذن له . والرجل والرجل : 
حبى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما 
ستحيان أن يأتياك فأذن لما فليفطرا » فأعرض عنه » ثم عاوده . فأعرض 
عنه ثم عاوده فأعرض عنه » ثم عاوده فأعرض عنه » فقال . إبما لم يصوما , 
وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس ؟! إذهب فمرهما ان كانتا 
صائمتين فليستقيئا » فرجع اليهما فأخبر هما فاستقاءتا » فقاءت كل واحدة 
علقة من دم » فرجع إلى البى يِل فأخبره » فقال والذى نفسى بيده لو بق 
في بطونهما لأكلتهما النار » رواه أبو داود الطيالسى وابن ن ألي الدنيا في ذم 
الغيبة والبيهقى » ورواه أحمد وابن أي الدنيا أيضا » إلا أن أحمد قال 
١‏ فقال لإحداهما قبىء » فقاءت قيحاً ودما وصديداً ولحما حى ملأت نصف 
القدح » ثم قال للأخرى . قيىء » فقاءوت من قبح ودم وصديد وحم عب عيط 
وغيره حتى ملأت القدح » ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهما . جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من 
خرو ان ول اباب ايها عو سار إن سر ا 0 َنم قال 
( إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام ف شىء وان أحسن النساس 
اسلاما أحسنهم خلقا » رواه الإمام أحمد وغيره » وعن أني هريرة أن ل 
قال « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » رواه الشيخان » وعن ابن مسعود أنه 
و قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء » رواه 
اللرمذى . 


وعن بلال بن الحارث المزني رضى الله عنه أن رسول الله مله قال أن 


ينكان ص كاده عليه وسلم ف رمضان 


وما يطلب من الإكثار من الخير فيه 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ كان 


رسول اله صلى الله عليه وسلم رةه الناس 4 وكان اجود 





الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان بظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وأن الرجل ليتكلم بالكلمة مز 
سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له مها سخطه إلى 
يوم يلقاه رواه الإمام في موطأه والترمذى وابن ماجه » وعن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك رواه الترمذى . 


وكم في الباب من أحاديث تنذر بالبلاء الى بجرها إلى صاحبها الفحش 
وتخرجه من صفوف العدول إلى صفوف أهل الفسق . فلينظر السامع لمذه 
الأخبار وإلى ما يرتب على الفحش والسباب من البلايا وليئره المؤمن لسانه 
عن قذر تلك الكلمات البذيئة الى تخل بالمروءة وتلوث من إنسانيته » وهل 
يكب الناس في التار على مناخر هم إلا حصائد ألسنتهم . نسأل الله السلامة 
والعافية . 

قوله : ( أجود الناس ) بالنتصب خير كان » ومعناه أكرهم جوداً 
وكرماً » وابحود سعة العطاء وكثرته » وهو من صفات المدح . أخرج 
الرمذى من حديث شعبة رفعه : إن الله جواد يحب الحود . كريم حب 
الكرم . وله من حديث أنس رفعه : أنا أجود ولد آدم » وأجودهم بعدى 
رجل علم علما فنشر علمه » ورحل جاد بنفسه في سبيل الله . وفي الصحيح 
من وجه آآخحر عن أنس : كان النى ا أشجع الناس وأجود الناس . وني 


ا يكون في رمضّان حين يِلْقَاهُ جبريلٌ » وكان يلقاه 


قري في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن 2 





ُرمذى من حديث ألي ذر رضى الله عنه عن الننى ا عن ربه عز وجل : 
ال: « يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
جتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل 
ائل منكم » ما نقص ذلك من ملكى إلا "كا لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس 
يه إبرة ثم رفعها إليه » ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد » عطاني 
كلام وعذاني كلام » إنما أمرى لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون) اهم 
قلت ) وهذا إنما هو على سبيل التقريب بما تفهم العبيد » وإلا فان خزائن 
لرب الكريم لا تنفد . ومن ثم قال رسول الله لَه : « بمين الله سحاء الليل 
رالنهار لا بغيضها شىء »2 أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 6 


قال بعضهم 
مهما تذكرت ما زلت به قدمى أرجو الذى عفوه للذنب محاء 
وكيف أرجع صفر الكفمن ملك كلتنا نيه عون وهى سحاء 


فالله عز وجل أجود الأجودين » وجوده يتضاعف في أوقات مخصوصة. 
وقد ذكر الحافظ عبد الرحمن بن رجب أن قوله تعالى : « وإذا سألك عبادى 
عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » نزل في رمضان » وأسباب 
الود وكثرته دليل على سعة رحمة الله تعالى بعباده . جعلنا الله تعالى من 
دخل في دائرة رحمته » وعمنا بنعمته . أمين . 

قوله ( وكان أجود الخ ) قال ني الفتح : برفع أجود . هكذا في أكر 
الروايات » وأجود : اسم كان » واللبر محذوف » أو مرفوع على أنه 
ميتدأ مضاف إلى المصدر » وما : مصدرية . وخبره : في رمضان , 
والتقدير : أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان » وإلى 





هذا جنح البخارى في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال : باب أجود ما كان 
الننى صلى الله عليه وسام يكون في رمضان . ( قلت ) : والمدارسة فو 
لأصل : الرياضة والتعهد للشىء » وتدارس القرآن : قرأه وتمهده لف 
ينساه » وهو مجاز . قاله التاج فيما استدر كه على صاحبالقاموس . وقال 
التووى : ومدارسة القرآن : هو أن يقرأ على غيره وبق رأ غيره عليه . قال 
في الفتح : والحكمة في ذلك أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى 
النفس » والغى سبب الحود » واللحود في الشرع : إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى ‏ 
وهو أعم من الصدقة » وأيضا في رمضان مومم الحيرات » لأن نعم الله على 
عباده فيه زائدة على غيره » فكان الى عََبْثُة يؤثر متابعة سنة الله في عباده . 
فبمجموع ما ذكر : من الوقت » والمئزول به » والنازل » والمذاكرة» حصل 
المزيد ي الحود » والعلمعد الله تعالرقال الطيبى : وفيه تخصيص بعد مخصيص 
على سبيل ارقي : فضل أولا جوده مطلقا على جود الناس كلهم ؛ ثم فضل 
انبا جود كونه في رمضان على جوده في سائر الأوقات ثم فضل الفا 
جوده بي ليالى رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقا : 


وني الحديث من الفوائد غير ما سبق تعظيم شهسر رمضان لاختصاصه 
بابتداء نزول. القرآن فيه ثم معارضة ما نزل منه ويلزم من ذلك نزول 
جبريل كثيرا فيه وني ككرة نزوله من توارد الحيرات والبر كات مالا بيحصى 
ومنها أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه وأن مداومة التلاوة 
توجب زيادة الحير وفيه استحباب تكثير العبادة في آخرالعمر ومذا كرةالفاضل 
بالحير والعلم وان كان هو لا يخفى عليه ذلك وفيه أن ليل رمضان أفضل من 
نباره وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في 
النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية ( فائدة ) تشتمل على نبذة من فضل 
القَرآن العظيم وعلو منرلته وأن المقصود من تلاوة القرآن الإمان بهء والتدبر 
في آياتهء وأنه أفضل الذكر » فأنه كلام ربنا » ومعجزة نبينا » وهو ينبوع 


4 (5 - إسعاف ) 





علوم » ومعدن المعارف والفهوم » فأن أردت شيئا من ذلك فألق السمع , 
اعلم أنه قد روى الإمام الترمذى بسنده إلى أبي أمامة رضى الله عنه قال : 
اسوك الله دَليَو : « ما أذن الله لعبد في شىء أفضل من ركعتين يصليهما 
لعبد » وأن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العبد إلى 
لله بمثل ما حرج منه - يعبى القرآن » . وذكر الإمام الرمذى بي جامعه بسنده 
لى الحارث الأعور على على رضى الشعفه انان :- سمعة سرك الله 122 
تمول : « ستكون فّن كقطع الليل المظلم » . قلت فما المخرج منها يا رسول 
بيه ؟ قال : و كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدكم, 
رحكم ها بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » 
وءن اتبع الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » 
والذكر الحكيم ٠‏ وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء , 
ولا تلتبس به الألسنة » ولا تتشعب معه الاراء » ولا تشبع منه العلماء » ولا 
مله الأتقياء » ولا يخْدى على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى 
م تنته لحن إذ سمعته أن قالوا : ١‏ انا سمعنا قرآنا عجبا » من علم علمه سبق » 
ومن قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا اليه 
هدى إلى صراط مستقيم . خذها اليك يا أعور » . وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه قال : ان القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو أمن . ذكره الإمام 
القرطى في الأذكار عن القامم بن سلام في غريبه قال : وتأويل الحديث أنه 
مثل » شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس » لهم فيه خير ومنافع , 
حم دعاهم اليه . 


وروى مسلم في صحيحه بسنده 


إلى أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَلِْنّع « من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ومن 


د © © همده 


١٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ له 





سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الحنة » وما اجتمع قوم في 
بيت من ببوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيد 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بطأ ن 
عمله لم يسرع يه سيف 1 


قال الطبرى : وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر عن أ 
قال : حدثنا أبو تميمة أنه سمع ععبا يقول : « ثلاث من عمل بواحدة منهه 
دخل الحنة : رجل شهد بأسا من بأس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على 
المسلمين » ورجل قعد ني حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم عز وجل ث 
دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك فيقول الله للملائكة علام اجتمع هؤلاء . 
وهو أعلم ولكن يريد أن يكونوا شهداء ؛ فيقولون : أى رب أنت أعلم . 
فيقول : اني أعلم ولكن أنبئوني بعلمكم , فيقولون يسألونك أن تدخلهم الحنة 
وتزحزحهم عن النار » فيقول أشهدكم أني قد أوجبت لهم الحنة وزحزحتهم 
عن النار . ورجل قام من دفئه ومن فراشه ولعله أن يكون قد قام من عند 
امرأته في ليلة قرة فأن كان جنبا اغتسل وإن لم يكن جنبا توضاً وأحسن 
وضوءه فقام فقرأ ودعا ربه عز وجل فيقول الله عز وجل للملائكة : ما أقام 
عبدى من دفئه وفراشه ؟ فيقولون أيارب خوفته عذابك » ورغبته في رحمتك 
وهو يستجير من عذابك » ويرجو رحمتك . فيقول : أشهدكم أني قد 
أخرايه فيا كافديو أويهية: لنها برجو 0 


وروى الدارمى عن وهب الذمارى قال 3 قال رسول الله عل « بقول 
الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكرى عن مسألبى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » . قال « وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . 

وروى الدارمى عن وهب الذمارى قال : من آتاه الله القرآن فقام به آناء 
الليل وآناء النهار ؛ وعمل مما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع 
السفرة الكرام والأحكام . قال سعد : السفرة . الملائكة . والأحكام . الأنبياء 
وني مسند أي داود الطيالسى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ا قال 


ا ل 


نارهول ؛ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ يلقاة جبريل أَجْودْ 


بالخير من الريح المرسلة ) . متفق عليه . 





ا وي ريق وي و 
2 
المجرة مالك بن أنس رضى الله عنه إذا دخل رمضان ترك كل * شىء وأقبل 
على قراءة القران ي المصيحف وكان الإمام الشافعى رصى الله عنه يقرأ في 
رمضان ستين ختمة ي غير صلاة ونحوه عن الإيام اديت نه رظي الخاضه 
وغير هم من خيار هذه الآمة المحمدية وأفاضلها . 


وباب فضل القرآن واسع جداً : والأخبار فيه كثيرة » وألف العلماء فيه 
كتبا كثيرة ذكر الإمام أبو عبد الله القرطى في مقدمة تفسيره منه نكما بديعة؛ 
وألف ففه جزءاً مستقلا سماه التذكار في أفضل الأذكار فارجع اليه ان أردت 
المزيد » والله الموفق والمبدىء والمعيد ؟ وفقناللله لما يحبه ويرضاه ( فلرسول 
الله َكْنَع ) الخ الريح المرسلة : المطلقة » والتعبير با : للارشاد إلى دوام 
هبوبها بالرحمة » وإ عموم النفع بحوده » ها تعم الريح المرسلة جميع 
ما تبب عليه يعنى أنه مَللْنهْ في الاسراع بالوجود أسرع من الريح » وي تقديم 
معمول أجود على المفضلعليه نكتة لطيفةوهى أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة 
قال الحافظ : ووقع عند أحمد في آخر الحديث : لا يسأل شيئاً إلا أعطاه . 
( قلت ) وني الهمزية عن وصف يده الكريمة السنية . 

تغى باسها الوك وتحظى بالغنى من نوامها الفقراء 


وكان جوده م لجميع أنواع الحود في بذل العلم والمتال + يدل 
نفسه لله تعالى وي إظهار دينه وهداية عباده ؛ وإنصال التفع نع اليهم بك ل طريق : 


الاجم ب 





من إطعام جائعهم » ووعظ جاهلهم » وقضاء حوانجهم » وحمل أثقالهم , 
ولم يزل عن على هذه الحصال الحميدة منذ نشأ » ولهذا قالت له سيدتنا 
خدعة رضي الله عنها في أول مبعثه : والله لا يخزيك الله أبداً » انك لتصل 
الرحم ؛ وتقرى الضيف ؛ ونحمل الكل » وتكسب المعدوم ؛ وتعين على 
نوائب الحق . ثم تزايدت هذه الحصال فيه بعد البعئة » وتضاعفت أضعافا 
كثيرة . وني الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله عَلثن) 
وما سكل رسول الله مَل على الإسلام شيئا إلا أعطاه » قال : فجاء ر جل 
فأعطاه غنما بين جبلين » فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا . فأن محمداً 
يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة » قال أنس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنيا فما يمسى حى يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما عليها . ومن جوده 
يأك نا تمر عل هوا وس م 6 
من الفضة - فأعطى يع المؤلفة قلوبهم أول 0 ٠‏ فأعطى أبا سفيان 
أر بعين أوقية ومائة من الإبل » وأعطى صفوان بن أمية وادياً مملوءاً إبلا ونعماً 
فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس : ننى : وحبى قال صفوان : والله 
لاد انبا يران رضن بسر ٠‏ فما برح 
الأعراك تملقوا ندال واب 1 بي عورد 
١‏ لو كان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته يينكم ثم لا تجدوني يخيلا ولاكذوبا 
عليه وي واه و ار سي الريك 
اه اا وي أشملة أحديت التي 0 
اسيارض شاع الوااه الم إاها ريجل : فأعطاه » فلامه الناس “و قاو | : 


د “ايه 





كان غتاجا انها وقنعلمت أنه لأ برد :سائلة + فقال إنما سألتها لتكون كفى + 
فكانت كفنه . ولما ورد مال من البحرين على النى ام » جاء العباس 
فقال : انا #قلررت يوم بدر نفسى وابى اخوى عقيلا ونوفاه 2 فأعطاه من 
المسال شنا كثير | حى أراد أن يقوم به فلم يستطع واستحمل الننى َيه فلم 
يفعل فجعل العباس مبيل عن ثوبه من المال حى استطاع حمله ذلك » مع 


وأشار العلامة البدوى ني مغازيه إلى هذا وإلى بعض ما وقع في حنين 
من جوده ا بقوله . 
أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولى نجمجم )١(‏ 
و كيف لا ومستمد سيبه 2004)1١(‏ من سيب رب ذى عناية به ١‏ ) 
أعطى عطايا أخجلت دلحالديم( ؛ ) إذ ملأت رحب الفضا من النعم 
لجل وبله مالحلقه (ه) منها ومن رقيقهه ودرفه 
منها أفاد العم ما ناء به فهال منه عمه عن ثوبه 


وكانت مآثر جوده ممالا بمكن أن يأني على عدها الحصر » وكان كله 
لله تعالى » وني سبيله؛؛ وكثيراً ما كان يؤثر على نفسه وأهله » فيعطى عطاء 
يعجز عنه الملوك » ومع ذلك يعيش في نفسه عيشة الفقراء . وقد حيرت اليه 
الدنيا فأعرض عنها » فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار » وربما 
ربط على يطنه الحجر من الجوع . 


. أى شهدت بالكرم تلك العطايا ولح تكتمها‎ )١( 

. أى عطائه‎ 25١ 

9) وإذاً فلا غرابة فقد أعطاه الله الدنيا والآاخرة وهو يعطىما شاء من 
شاء ولسوف يعطيك ربك فر ضى وكم من آية دلت على أن عناية ربنا بسودنا 
فوق عنايته بغيره من إخوانه المرسلين والنبيين صل اللهعليه وعليهم أجمعين 

20 الذلع عاء مهملة جمع دلوع البيحاب كتين المساء». 

2-0 بله معبى دع اسم فعل أمر راجع انارة الدجى للمؤلف . 


جم ل 





ووه لحان زازه اتوي ١‏ لعارا اورا و0 يكن من كرمه 
فيه كل واحد مهتما فيه بنفسه وهو عليه الصلاة والسلام قوم أ ا حى 
لا ل اه ن الثناء الب لاوا ازور أسك 
وسل تعط و اشفع تشفع علد ذلك شفع نع إلأنة لايل لع الحلق ف ذلك 
اليوم لاراحتهم من ذلك الموقف اطائل الع م لو لم يكن إلا ذلك لكنى وك 
اا ا ا ل ا 


قال الإمام النووى : وفي الحديث فوائد . منها تعظ. شهر رمضانبانتداء 
نزول القرآن م معارضة ما نزل فيه ٠‏ ومنها زيادة اللحود واللمير عند ملاقاة 
الصالحين وعق فراقهم للتائر بلقامهم : ومنها استحبابس مدارسة المران 3 
ومنها أن ليل رهمضان أفضل من نباره لكون الملاقاة والمدارسة فيه » ولآن 
الليل مظنة المقصود من التلاوة وهو الحضور والفهم » وأن فضل الزمانيفضل 
العبادة وزنادسها فة...وأن مداومة التلاوة للقرآن توجب زيادة ادير ومنها 
طلب تكثير العبادات آخر العمر . قال الحافظ : قلت : وفيه إشارة إلى أن 
ابتداء نزول القرآن كان في شهن .رمضان لآن: نوو له إل: شماه الدنا مخملة 
راغلا كان ور ومساوه قا شمن ديك ان عاس حدالكان خرن 
يتعاهده في كل سنة » فيعار ضه ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان » فلما 
كان العام الذى توفي فيه عارضه به مرتين » كما ثبت في الصحيح . ام 


النهىعن الوصّال 


الاعنة بى هريرة رضى الله عنه : ٠‏ نتهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الُوصال فعال رجُل من المسلمين 


لف ري ا يرن ان يكم وى د 


1 
ه # 


يَطعمني ربي ويسقيبي 6 فامها يرا أن بنتَهُوا عن الوصال 
وال ايها ا ؛ ثم يوما ٠‏ ثم رأوا الهلال » فال 
لوقح الياكن د دُنَكم - كالمُنكل لهم ون د 
ارسيو ) متفق عليه . 


قوله : ( عن الوصال ) هو النرك في ليالى الصيام لما يفطر بالنهار 
بالقصد اي وس أبسك 1ئان + يها من آمك جع اليل أو بيش 
قاله فى الفتح ا يا ؛ لآأنه الأصل في النهى - 
] قال الحافظ : و ن الشافعية في ذلك وجهان : 
التحريم . والكراهة . هكذا ل . وقد نص الشافعى في الآم 
على أنه محظور : وذهب البعض إلى أنه لا بحرم الويال » لمارواهأيو داود 
باسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال : نمهى النبى مي عن الحجامة 
والمواصلة ول يحرمهما إبقاء على أصحابه . فهذا الصحائي صرح بأنه ل 5 
اي ل ا ا 0 
انون الأرل بولا لا أتدهر اعلة ونقن عن عبدالتيرق الربوير + 'التفصيل 
بين من يشق عليه فيحرم » ومن لا يشق عليه فلا ا أي شيية 
باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أنه كان يواصل خخمسة 
عشر يوما » وذهب اليه من الصحابة الفريعة أخت أني سعيد الحدرى » ومن 
التابعين عامر بن عبد الله بن الزبير » وإبراهيم بن يزيد التميمى » وأبو الحوزاء 
ها نقله أبو نعي في الحلية في ترجمته . قوله : ( وأيكم مثلى ) استفهامانكارى 
وتوبيخ : أى أيكم على صفتى ومترلتى من ري . قوله : (إني أبيت )الخ هو 


نامسد 


0) وعن ابن عمر رضي الله عنهما ١‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :نمى عن الوصال ٠‏ قالوا : فإنك 
لي 
أَطْعُم وَأَسْقَى » . رواه الشيخان 

(*) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه « أنه 
رس ل ا وما بارا لا تواصلوا : 
بكم أراد أن يواصل فلِيَواصِل ار ) ؛ قالوا 
فإِنّكَ تَوَاصِلٌُ » قال ##إق لنت كوتركو إناى تطعا 
يَطعِمني » وَسَاقِيَا يَسْقِيِي » . أخرجه البخاري ومسلم . 


محمول على الحقيقة : كان يطعم ويسقى من عند الله . وقال ابن القيم : والمراد 
ما يغذيه الله تعالى من معارفه » وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته » وقرة 
عينه بقربه وتنعمه بحبه » والشوق اليه » وتوابع ذلك من الأحوال الى هى 
غذاء القلوب » وتنعيم الأرواح » وقرة العين » وبهجة النفوس » وللقلب 
والروج أعظم غذاء وأجوده وأنفعه » وقد يقوى هذا الغذاء حبى يغنى عن 
غذاء الأجسام برهة من الزمن » هما قال : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثك في أعقابا حاد 
إذا اشتكتمن كلال السير واعدها روح القدوم فتحييى عند ميعاد 
ومن له أدني معرفة أو تشوق » يعلم استغناء الحم بغذاء القلب والروح 
كرا الللاماح رات اول بسكا ازور كرحن الائي عطلوبه » 
الذى قرت عينه بمحبوبه » وتنعم برضاه وقربه أن ليت الخ ) 
دليل على أن الوصال مختص به » وقد أرشد إلى علة ذلك بقوله : أن لى مطعما 


لازم 





يطعمنى وساقيا يسقينى . ويستفاد من هنا وما ذكر : أن كل حكم ثبت 
في حق النى عَلِقُو ثبت في حق أمته » إلا ما خصه الدليل » وجواز معارضة 
لمفتى فيما أفتى به إذا كان يلاف حاله ولم يعلم المستفى بسر المخالفة » وفيه 
الاستكشاف عن حكمة النهى » وفيه ثبوت خصائصه عَِلْدْهٍ » وأن قولهتعالى 
١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » عام محصوص » وفيه ما كانعليه 
الصحابة رضوان الله عليهم من المبادرة إلى الاقتداء في غير ما ماهم عنه . 

( تنبيه ) تمسك ابن حبان بظاهر هذه الأحاديث على تضعيف الأحاديث 
الواردة بأنه مَِنةْ كان يموع ويشد الحجر على بطنه من الحوع » لآن اللهتعالى 
كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل » فكيف ير كه جائعا حبى يحتاج إلى شد 
الحجر على بطنه ؟ وما يغنى الحجر ؟ قال الحافظ ني الفتح : وقد أكثر الناس 
من الرد عليه » وأبلغ ما يرد به عليه أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن 
عباس قال . خرج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بالهاجرة فرأىأبا بكر وعمر 
فقال : وما أخرجكما ؟ قالا : ما أخرجنا إلا الوع » فقال . وأنا والذى 
نفسى بيده ما أخرجى إلا الجوع » . 

الحديث فهذا الحديث يرد ما تمسك به » وأما قوله : وما يغغى الحجر 
من الوع ؟ فجوابه . أنه ية الصلب » لأن البطن إذا خلا » ربما ضعف 
صاحبه عن القيام » لانثناء بطنه » فاذا ربط عليه الحجر اشتد وقوى صاحبه 
على القيام حى قال بعض من وقع له ذلك . كنت أظن الرجلين محملانالبطن » 
فإذا البطن تحمل الرجلين . 

أنظر الحديث المذكور في شمائل الإمام أني عيسى الترمذى فأنه ذكره 
مطولا وأشار اليه سيدنا عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه في أبيات لطيفة 
تثير دواعى الحب والشوق بقوله . 
فلم أر كالإسلام عزاً لأمة 2 ولامثل اضياف الأرائبى معشرا 





)١(‏ بكسر الهمزة هو سيدنا أبو اليم بناليتهان ذكره السهيلى في روضه وأنه 
أحد الثقباء ليلة العقبة ثم شهد بدراً جعله ابن رواحة في شعره أراشيا وهو 
عسوت إلى أراشة في 2 أو إلى أراش بن لحيان بن الغوث فالله أعلم 
أهو أنصارى بالحلف أم بالنسب المذكور أنظر الروض. ج . | ص 558 اه. 


ايه - 


وقتالسعحورهن اللبل 


« تسَحرّنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاء 


1 ار 1 سَ 
إلى الصلاةٍ » قلت : كم كان بين الأذانٍ والسحور ؟ قال 
قَذَرٌ حمسين أ 5 روأه الشيخان 5 





نبى وصديق وفاروق أمسة وخير بنى حواء فرعا وعنصر 
فوافوا لميقات وقدر قضية وكان قضاء الله قدراً مقدرا 
إلى رجل نجد يبارى محوده شموس الضحى جو دأو مجدأومفخرا 
وفارس خحسياق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديدالمسمرا 
ففدى وحيا ثم أدني قراهم ‏ فلم يقرهم إلا سميناهتمرا 

قوله ( تسحرنا ) أى أكلنا » السحور بفتح السين : ما يؤكل في وقت 
السحر . أما بالضم فهو مصدر . ( ثم قام ) رسول الله يق ( إلى الصلاة ) أى 
صلاة الصبح » قال أنس ( قلت ) لزيد ( كم كان ) قدر ( ما بين الآذان 
والسحور قال ) هو ( قدر ) قراءة ( خمسين آية ) أى متوسطة : لا طويلة 
ولا قصيرة » لا سريعة ولا بطيئة . ويحوز نصب قدر خبراً لكان المقدرة 
في جواب زيد لا في سؤال أنس لثلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من 
آخر » ففى الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر لأنه أقرب 
إلى المقصود من حفظ القوى وفيه بيان وقت السحور من الليل وتقديره 
بعمل البدن » وكانت العرب تستعمل هذا كقوهم : قدر حلب شاة » وقدر 
حر جزور » وإنما عدل سيدنا زيد إلى التقدير بالقراءة للمناسبة الواضحة » 
وأن الوقت وقت عبادة وتلاوة » ولذا ل يقل قدر درجة ونحوها » قالالعارف 
الله ابن ألي جمرة في بيان حكمة تأخير السحور : كان مُيْعْ ينظر ما هو 
الأرفق بأمته فيفعله . لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه » فيشق على بعضهم » ولو 
تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم » فقسد 


جم 89:تب 


ماحاء قىان السعحوربرحكسى 


010 اين رن لله عنه قال صلى الله عليه وسلم 


(الستحروا فان في جور دركة ) : روأه الشيخان : 


يفضى إلى ترك صلاة الصبح ني وقتها . أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر وفيه 
تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام . ولو ترك لشق على بعضهم 
ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه » فيفضى إلى الافطار في رمضان 
وني الحديث تأنيس الفاض ل أصحابه بالمااكلة » وجواز المشى بالليلللحاجة 
لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبى فت . وفيه الاجتماع على السحور 
وفيه حسن الأدب في العبارة » لقوله تسحرنا مع رسول الله عَللثع ولم يقل : 
نحن ورسول الله علقم » لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . 
وبيقوله كم كان بين الاآذان والسحور إشعار بأن السحور كان يقع منه 
قبل الأذان أى الثاني الذى هو آذان الفجر الصادق والذى يؤذن به ابن أم 
مكتوم قال الإمام النووى فيالمجموع الدخول ني الصوم بطلوع الفجر ونحريم 
الطعام والشرابوالجماع به هومذهبنا و مذه بأ حنيفة ومالك و أحمدو جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وكذلك قال مثل هذا غير الإمام 
النووى من أصحاب الأثمة الأربعة المقتدى بهم في دين الله عز وجل حى قال 
الإمام الشمس ابن القيم في تهذيب السئن ذهب الحمهور إلى امتناع السحور 
بطلوع الفجر وهو قول الأشمة الأربعة وعامة فقهاء الامصار وأحتجوا بقوله 
تعالى : و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحبط الأننض يمن الخيرط السو مق 
الفجر » وبقوله عليه الصلاة والسلام الفجر فجران فأما الأول فأنه لا يحرم 
الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فأنه بحرم الطعام ويحل الصلاة رواهالبيهقى 
في سلنه أه . 
قوله » ( تسحروا) أى تناولوا الطعام في وقت السحر وهو قبيل 
الصبح على سبيل الندب : ذالفة لأهل الكتاب ( فأن ني السحور ) بفتح السين 
اسم لما يتسحر به وبالضم الفعل ( بركة ) وف معبى كونه بركة وجوه منها 


«* بد 


0 0 3 

أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم كال حلت م 

الننى صل الله عليه وسلم وهو يَتسّحر فقال (إنها بر> 
عطاكم الله ياها فلا تدَعوة) رواه النسائي . 


سس 


(6) رعق أبن نجيح العرباض بن سارية رضى ١‏ 





أن يسارك في القليل منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم . قال الشها 
في شرح البخارى : ولابن عدى عن على مرفوعا : تسحروا ولو بشربة. 
ماء . والطبراني عن أني أمافة وفع : ولو بتمرة » ولو نحبات زبيب ( 
الحديث ويكون ذلك بالحاصية "كما بورك في التريد والاجتماع على الطعام . 
ومنها أن المراد بالبركة نفى التبعة والمحاسبة . وفي الفردوس من حد, 
أني هريرة : « ثلائة لا يحاسب عليها العبد : أكلة السحور » وما أفطر عليه 
وما أكل مع الاخخوان » . ومنها أن المراد التقوى على الصيام وغيره من أعم 
النهار . ولابن ماجه والحاكم عن جابر هرفوعاً : « استعينوا بطعام الس- 
على صيام النهار ؛ وبالقيلولة على قيام الليل صل لاقام ومذاهة 
سوء الحلق الذى يثيره الجوع . وهنها أن المراد بالبر كة الأمور الأآخروية 
فان إقامة السنة توجب الأجر وزيادة » وقد تكون هذه البركة كا قاله القاذ 
عياض : ها يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار » وغير ذلك م 
زيادة الأعمال الى لولا القيام لالسحور لكان الإنسان نائماً عنها تار كا لما 
وتجديد النية للصوم لبخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام بعدها . 
قوله : (عن رجل ) هو مبهم لم يسم » ولا يؤثر هذا الإبهام ء لأن 
من أصحاب رسول الله عَلِت ) وكلهم عدول بإجماع من يعتد به كنا حك 
الإمام النووى ( فقال أنها ) أى الخالة الى فعلها وهى التسحر » وأنثالضمم 
مراعاة لاخر الذى هو ( بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه ) بفتح الذال 
أى فلا تتر كوا السعدوو لأنه بركة » وما كان بركة ينبغى أن يغتم ولا بقصم 
فيه . ثم لتعلم أنه إذا كان المراد بالبر كة الأجر والثواب كما هو أحد الوجو 
المتقدمة فالسحور يقرأ بالضم » لأنه مصدر بمعنى التسحر . أى أن هذا الفعر 


85١ 


عنه قال : دعاني رسول لَه صلى الله عليه وسلم إلىالسحُور 
في رمضان » قال « هلم إلى الغذاء المبارك » رواه أبو داود 
والفجاي , 

(4) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال 
0-0 لله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا 
لدعو ولو أن د كن , يجرع جرعة من ماء فإن الله تعالى 
وملائكته 00 رواه الإمام ايك رياه 
فوي . 

اللرعغيب فق تعجيل الفعطر 
5 السحور 

)01 عن سهل بن سعد الساعدي رضى لله عنهما أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « لا يزال .الناس بخير 
ماهجارا القطر يواه الإمام مالك ١‏ في الموطاً والشيخان » 


زاد لحي نين حتديك 9 ذر 0 ا 


فيه الأجر والثواب . وإن كان المراد بها التقوية فيقرأ بالفتح : ( قال ) بيان 
لافظ الذى دعى به العرباض ( هلم ) أى أقبل ( إلى ) تناول (الغذاء المبارك) ي 
الدارين على ما تقدم : وهو بكسر الغين وبالذال المعجمة ما يغتذا به . وأما 
و ال ا يي 0 
ول يزال الناس بخير ) أى في دينهم » "ما بينته رواية أبي داود 
الي اياي 0 يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر » 
لآن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم . قوله (ماعجلوا الفطر) 


كت 





ما : ظرفية مصدرية » أى ملة تعججا بهم الفطر امتثالا للسنة واقفين عنا 
عدودها خرن بخ طن ايعتر لمع مالتقين أراعفيا »««الصيل قري 1 جيل 
غروب الشمس »2 ؛ فلا بجوز فطر من شك : في الغروب » لأن الفرض إذا لز. 
القعة بيقين م يخرج من إلا بيقين . ودل الحديث منطوقه على أن النسامر 

لا يزالون بحير مدة فعلهم ذلك محافظين على سنته ع » ودل عفهومه عل 
أن احير مسلوب عنهم ما داموا غير محافظين عليها » ومن ثم قال الإما. 
المازرى : أشار الحديث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر » ولا 
يزالون حير ما داموا محافظين عليها . ( قلت ) . وهذا المعبى غير قاصر عل 
هذه الشعيرة » بل كل سنة صدرت من مشكاة النبوة وجب تلقيها بالقبول 
والعمل بها . وقد كان امام السنة ونجم الأمة الإمام مالك بن أنس كثيرا م 
يتمثل بقول بعضهم : 

وخر أمؤق ا كان سنة ١‏ وشر الأمور المحدثاتالبدائع 

رزقنا الله التمسك بالسنة لا سيما عند فساد الآأمة . واستفيد من حديث 
أبي هريرة المذكور : علة الحكم » فأنه قال : لآن اليهود والنصارى يؤخرون 
أى النظر ابر اه ما رواه الحاكم من 
حديث سهل أيضاً : لا تزال أمى على سنى ما لم تنتظر بفطرها النجوم . 
فيكره تأخير الفطر ان قصد ذلك واعتقد فيه الفضيلة » وأما تأخيره على غير 
هذا الوجه : كأن وافق أن عرض له ما أوجب التأخير » مع اعتقاد أنصومه 
قد تمل بغروب الشمس » فلا يكره . واستفيد أيضاً من التعليل أن أساس 
الدين الحنيفى على مخالفة أعدائه من اليهود والنصارى . وقد ذكر الشارع 
جزئيات كثيرة ني التحذير من التشبه باليهود والنصارى غير هذه الحزئية ثم 
أرجع ذلك إلى قاعدة كلية تندرج فيها جميع جزئياما 2000 
والسلام ((همن تشبه بقوم فهو منهم) وقالعليه الصلاة والسلام من تشبه بغيرنا 
ليم جنا لظا بار 1 السلم من الك ليم الاببيه اليم ولنوم 
لعنا كبيراً وقد ابتلى بعض المسلمين ني هذا العصر بالتشبه بهم زيا ولغة رجالا 
ونساء ولا يبعد أن يكون التيار وصل إل الأخلاق فأفسدها نسأل الله أنيصلح 
أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين ويشبعهم بروح الدين وتعاليمه القويمة 

( فائدة ) قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أحاديث تعجيل الافطار 


وتأشكير السحور صحاح متواترة 4 وعند عبد الرزاق وغيره باسناد 1 


عي اه 


الوك ف التعتيوك الشهر 
م بن جا الى رضي أذ اه عن 
نبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَفطرَ أَحَدْكمْفلَفط 


عير و 


لى تَمْرٍ فإنهُ بركة ٠‏ فإن لم يَجِدُ تَمْرا فَالْماء » فاإنه 


و ( 0 د داود واين ٠‏ ماحه والجر مذي وقال حديث 


عسن صحيح . 
)١(‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول 
له صلى الله عليه وسلم يفط قَبِلَ أن يُصَلِى على رُطْبَات 


إن لم تكن رطبّات َتَمَراتَ ؛ فإن لوتكن حسا حسوت 


ن عمرو بن ميمون الأودى قال : كان أصحاب محمد صل الله عليه وسلم 
سرع الناس افطاراً وأبطأهم سحوراً . اه . 

قوله : (فايفطر على تمر) الأمر فيه للندب. فأن لم يجحده فالماء فأنه طهور 
له بكاوك لصحيه زيات بتار اتيس من المناء أو خيية 8 4 م 
كر حديث عبد الله بن أي أوني قال : سرنا مع رسول الله َي وهو صاكم 
لما غربت الشمس قال . انزل فاجدح لنا » قال ف با توسيول اله ان اعت ١‏ 
ال : أنزل فاجدح لنا » قاليا رسول الله إن عليكنبارا » قال او فاجرج 
نا فدرل فجدح » ثم قال : إذا رأيم اليل أقبل من هنا فقد أفطر الصاتم وأشار 
إصبعه قبل المشرق قلي أن اليس وهو - تمر رلك السويقبالماء_اشتملعلىالماء 
رغيره قال الحافظ : ولعله أشار إلىأن الأمر لي سعلىالوجوب : وقد شد أبن 


بت 14 هد 


من ماع) . رواه د داود والترمذي وقال : حديث حسن 
ورواه 5 يعلى » قال : ( كان الني صلى الله عليه وسلط 
يُحِبَ أن يُفْطِرَ على ثلا تمّرات » أو شيء لم تُسِ: 
النار ذكره الحافظ عبد العظم المنذري . 





حزم فأوجبالفطر علىالتمر » وإلا فعلىالماء وفيقوله «إذا أفطر أحد كم فليفه 
على مر » دليل على مشروعية الإفطار بالتمر » فان عدم » فبالماء . وإنما شر 
الافطار بالتمر لأنه حلو » وكل حلو يقسوى البصر الذى يضعف بالصوم 
ر حسا حسوات ) بفتحتين . أى شرب شرباتمن ماء . قال فيالنهاية . الحسو 
بالضم . الترعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة , وبالفتح . المرة 
روى مرفوعا . يا عائشة إذا جاء الرطب فهنئيى . وكان رسول الله مَلِن 
يعجبه أن يفطر على الرطب في أيام الرطب ؛ وعلى التمر إذا لم يكن رطب 
ويم بمن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا . والحديث دلي لعلى استحبار 
الافطار بالرطب »ع فان عدم فبالتمر فان عدم فبالماء . قال القارى د 
المرقاة وقول من قال السنة بمككة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به . 
فمردود بانه خلاف الاتباع » وبأنه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح أياه 
كثيرة ول ينقل عنه أنه خالف عادته » الى هى تقديم التمر على الماء » ولو 
كان » لنقل . اه . وقال الشهاب القسطلاني في شرح البخارى لما ذ كر عرد 
بعضهم بأنه من كان بمكة سن له أن يفطر على ماء زمزم لبر كته ولو جمع بين 
وبين التمر فحسن . ورد بأن هذا مخالف للأخبار » وللمععى الذى شرع الفطر 
على التمر لأجله » وهو حفظ البصر » أو أن التمر إذا نزل المعدة فان وجدها 
خالية حصل الغذاء » وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام » وهذا لا يوجد ني 
ماء زمزم . (قلت) فحاصله أن فضل زمزم ومزبتة معلومة محفوظة إلا أنالهير 
كل الحير في الاتباع . وما أعظم نعمة الله على من أفطر بمكة بتمر المدينة 
المنورة وماء زمزم مشاهدا بيت الله الحرام رزقنا الله شكر نعمته . 
ولله در القائل : 


فطسور اللفجو 5 (ميحبيول الله يسن 
بال الأجعيدد دم 7 يحل فتسيللة ٠‏ :سبحينه 


ه50" (ه- اسعاف ) 


ماحاء ئى ما الصّائم عند قطره 
وما يقول عنذده 
(1) عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد اله بن 
دمرو بن العاص رضى لله أعلهما قال : قال رسول الله 
سلى الله عليه وسلم : (إن لصائِم عند فطره لدعو 


0 


ارد ..قال : وسوعُت عبد الَّهِ يقولٌ عند فطره : اللهم 
ّي سأك بِرَحْمَيِكَ الى وَسِعَتَ كل شىء 0 
.اد في رواية : ددوقى ت.روأة البيهقى عن إسحق بن عبد 


ا 
لله عنه 


)0 وعن ل 0 قال : ريت أبن 


مر يض على لِحْيَيه ف )ما زَادَ على الكَفَ؛ وقال : 


00 اذى صل الله عله بر إِذَا أَفطرَ قال : ( ذهب 
الطَّم 4 وَأَبْتَلّتِ رون 6 رةه م إن شاء اله ) 


( قوله المقفع ) بتقديم القاف على الفاء ء المشددة المفتوحة (رأيت )الخ 
ةدك هله ا عمل سان أن عروات نع لت ان عبر وتى بعادي 
آه : (ذهب الظمأ) قال النووى : الظمأ : مهموز الآخر مقصور » وهو 
لعطش . قال الله تعالى : « ذلك نأ: نهم لا يصيبهم ظمأ » وإنما ذكرت هذا - 
ران كان ظاهراً - لأني رأيت من اشنبه عليه فتوهمه ممذوداً » قال القارى 
رفيه أنه قرىء « لا يصيبهم ظماء » بالمد والقصر » اللهم الا أن يحمل كلام 
لنووى على الرواية » لا على أنه غير موجود لغة » قال في فى الفتوحات : زاد 
بي شرح الروض قبله : اللهم » وعزاها لسن أني داود . قال ابن حجر بي 
التحفة : ول أرها ني السئن . وقوله ( وابتلت العروق ) : مؤكد لما قبله . 


تيه 


أخرجه النسائي 


َ 


سم وس دو ى 


الله صلى الله عليه وس (ثلامة لا دثرد دعوتهم : 





وقوله ( وثبت الأجر ) : هو من ذكر ما به الاستبشار والفرح المشار اليدبقو 
تعالى في احبر القدسى : للصاكم فرحتان : فرحة عند فطره » أى من جم 
لطبع ‏ وهو المشار اليه هنا بقوله : ذهب الظمأ » ومن جهة التوفيق لأد 
هذه العبادة العظيمة » وفرحة عند لقاء ربه » أى لما أعد له منالأجر المؤذ 
به قوله : إلا الصوم » فأنه لى وأنا أجزى به » أى وتولى الكريم الجزا 
حل عل شعة القظاء ٠‏ وهو المدان الافتحا لدولة. ١‏ وتيت الجر . ونظير 
هلا الااستشاد والاستلذاذ قول أهل الجنة بعد استقرارهم فيها : «(الحمد لا 
اللذق أذهي عنا الكرن: أناوينا لنقو رشكوى » الأن من أدر له حصو ل رقخه.- 
لا سيما بعد مزيد النصب والتعب - يزداد استلذاذه بذكر ذلك . قوله . 
( إن شاء الله تعالى ) يتعلق بالأخير للتبرك » ويصح كونها للتعليق » لآأن الاجم 
اليه سبحانه وتعالى : إن شاء أعطاه » وإن شاء منعه » على أنه قد يكون ف 
العمل دسيسة تمنع من أجره شرعا . 

قوله ( ثلاثة لاترد دعوم ) الحملة خبر عن ثلاثة : أى ثلاثة أشخاص 
قوله ( الصاتم حى يفطر ) بضم الياء من أفطر هذا مو موضع العرجمة » قال 
النووى : هكذا الرواية حهى - بلمثناة الفوقية ‏ قال الحافظ ٠‏ كأن 
يشير إلى أنما وردت بلفظ حين ‏ بدل حبى - وهو كذلك » قال في 
الفتوحات ثم أخرج الحافظ بسنده إلى الطبراني من حديث أبي هريرة قال 
فل كر الحديث مثله » لكن قال : والصاتم حين يفطر » وجاء عن ألي هريرة 
من وجه آخر بلفظ : حبى » أخرجه البرار من طريق عراك بن مالك عن 
أي هريرة بلفظ : ثلاثة حق على الله أن لا يرد دعوهم : المظلوم حبى ينتصر » 
والمسافر حت يرجع » والصائم حتى يفطر » وفي سسنده ضع . وجاء عن 
أي هريرة : الاستجابة بغير قبد اا لا عن ارق باد 1 
ب الور ال ا ب ثللاث 


 ةا/‎ 


بر 2 


حى ا والإقام العَادل 0 المَظلوم. يَرفعها الله 
قوق العمام وَدَفْتَحٌ عنام جلف 1 رد ”: 
وعزتي وجلالى لأَنْصَرَدَك وَلوْ بَعدَ جين ) رواه الترمذي 
وحسنه » قال المنذرى : ورواه ابن ماجه والإمام أحمد 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما » إلا أنهم قالوا : 


5 واه 7 1 و 
حى يفطر . ورواه البزار مختصرا . 


دعوات مستجابات » زاد عبد : لا شك فيهن ‏ دعوة المسافر » ودعوة 
المظلوم » ودعوة الوالد على ولده » ولم يذكر دعوة الصاتم ( قلت ) ومن 
فوائد الأخبار ماذكر : الحث للصائم على الدعاء . فينبغى أن يغتم الوقت 
فيدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا . له ولمن بحب . ورواية حى 
تفيد استحباب الدعاء للصائم من أول اليوم إلى آخره » لأنه يسمى صانما 
في كل ذلك . قوله ( يرفعها الله ) أى يرفع دعوة المظلوم » والحملة فيموضع 
وأعظمه الشرك بالله قال تعالى « ان الشرك لظلم عظيم » . 

53 كيف شتت فاناللهذو كرم لانجرعن فما يذاك من با 

إلا ائنتين فلا تقر هما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس 

وقا ل ثعالم وبو مك بحاي نم عفدل لباه أ كا بدي رسن اله يم 
ما ارتكب من الظلم . وقال تعالى « ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيراً ) .وي 
الحديث القدبى : يا عبادى اني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا . وقال 
الرسول الأعظم َْنْهِ لى الواجد يحل عرضه وعقوبته . أى مطل الغى يبيح 
التظلم منه بأن يقول ظلمى وني حديث معاذ المتفق عليه في الصحيح لما بعثه 
البى صلى الله عليه وسلم لليمن قال له : واتق دعوة المظلوم فأنه ليس بينها 


وبين الله حجاب قال الإمام النووى أى أنها مسموعة لا ترد وجاء مرفوعا اليه 


كه 


(1) وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبى صل الله 
201 َه بو ل سل دس و لي 
عليه وسلم كان إذا أفطر قال : «اللهم لك صمت » وَعلى 
رزقك أفطرت» . رواه أبو داود في سئنه . 
مابحاء فيمن قَطرصًاتما 
وفضل الصائم الذي در كر عندّه» ودعاء الكل 
لما كول هقدة . 
)١(‏ عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : «من قَطَّرَ صائماً كان لهُ 





صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون من المفلس من أمتى ؟ قالوا المفلس فينا من 
لادرهم له ولا متاع . فقال عليه الصلاة والسلام : المفلس من أمتى من يأني 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأني وقد شم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار . وني الحديث أن الله يمهل للظالم ولا مبمله . وقد ثبت مرفوعا : « أن 
الله ليملى للظالم حى إذا أخذه لم يفلته » . قوله ( لك صمت ) أى لا لغيرك ‏ 
سس تقديم المعمول ‏ ففيه اعلام بوقوع الاخلاص » لأن الله تعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما خلص وابتغى به وجهه الكريم . قوله (وعلى رزقك 
افطرت) أى دون رزق غيرك . ففيه اعتراف بالنعمة » وإعلان بما يقتضى 
الشكر » الذى من جملته فطر العباد والاخلاص فيه لله عز وجل . 


قوله ( من فطر صائما ) أى أطعم صائماً عند إفطاره ( كان له مثل أجره) 
أى أجر الصائم » وجاء في حديث سلمان الفارمى : « من فطر فيه 


54 


ِثْل أَجْرِه » غير أَنّهُ لا يتقص ٠‏ مِن أَجْرِ الصائم شي 
رواه الترمدئى ؛» وقال حديث حسن صحيح . 

)١(‏ وعن أم غيارة معت فين الانضازنة رضي انه 
عنها أن النى صل الله عليه وسلم دَخَل عليها فَقَدمَتَ 





صائماً كان له مغفرة لذنوبه » وعتق رقبته من النار ء وكان له مثل أجره 
من غير أن ينتقص من أجره ثىء » قلنا يا رسول الله ليبس كلنا يجد ما يفطر 
به الام + فقال. رسول الله صل الله عليه: وسلم : يعطى الله هذا الثواب من 
فطر صائماً على مذقة لبنأو تمرة ‏ أو شربة من ماء » ومن أشبع صائماً سقاه 
الله من حوضى شربة لا يظمأ حبى يدخل الحنة » رواه البيهقى وغيره » قال 
الحافظ المنذرى : وني رواية لأبي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من فطر صائاً في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالى 
رمضان كلها » وصافحه جبريل عليه السلام ليلة القدر » ومن صافحه جبريل 
عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه » قال فقلت يا رسول الله أفرأيت من لم 
مرا لمر ل ا 

خبر ؟ قال فمذقة من لبن قلت : أفرأيت إن ! تكن عنده ؟ قال فشربة من 
م8 والقئسة بالفياداليظلة ا يمظن والأسايم تله بوغير الوالا يقصن من 
أجر الصائم شىء ء ) استدراك لما يتوهم من أن إثابتة كذلك تنقص ثواب 
الصائم » إنمالم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاحتلاف الجهة بي الثواب 
نظير ذلك الدال على الحير وال هدى . قوله ( دخل عليها ) فيه زيارة أهل 
الفضل أتباعهم ؛ وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه ويزورهم 
لإدخال السرور والبركة عليهم » قوله ( فقدمت إليه طعامأً ) فيه إكرام 
الضيف إ!حضار الطعام ( قلت ) وفيه أن السنة تقديم الطعام إلى مكان اليف 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى في قصة ضيوف سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 


إليه طعاما فقال كلى . فقالت إني صائمة » فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصائم تصَلى عليه الملائكة 
كز مس ل رن الاك ل را 
رواه الترمذي » وقال حديث حسن . 


(') وعن انين :رضن الله تعالى عنه الى من 
لله عليه وسلمَ جاء إلى سَعْدٍ بن عُبِادَةَ رضى اللَهُ عنه فجاء 





الصلاة والسلام « فقربه إليهم قال ألا تأكلون » » قوله ( فال كلى ) فيه أنه 
يطاب بده رب الممرل بالآكل قبل اأضيف لينشط لذلك . قوله ( إن الصاتم 

تصلى ) الخ أى تستغفر له الملائكة حتى يفرغ الآكلون . والظاهر أن 
الضمير في قوله را قال : يعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم أى بدل حى 
يفرغوا وفيه فضل الصائم إذا أفطر الصامون عنده . قوله ( جاء إلى سعد 
ابن عبادة ) هو سيد الحررج أى جاء إليه زائراً . قوله ( فجاء حبر وزيت ) 
قال بي الفتوحات الربانية : أخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل عن 
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استأذن على سعد بن عبادة فققال اللعلام عليكم وريحعة الله + قل كمير 
قصة فيها : ثم أدخله اابيت بيت فقرب إليه زبيباً فأكل : نى الله صلى الله عليه وسلم 
فلما فرغ قال : أكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم الملائكة » وأفطر 
عند كم الصائمون . قال الحافظ ما أظن الزيت إلا تصحيفاً عن الزبيب فقد 
رويناهئي المختارة من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق» "كا قال أحمد 
وهو أتقن من غيره أو أنفرد » فكيف إذا توبع ؟ ( قلت ) والمختارة ‏ أى 
الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما ‏ إسم كتاب 
للضياء المقدسى ؛ ارم فيه الصحة » وذكر فيه أحاديث ل يسبق إلىتصحيحها 
وذكر الحافظ ابن حجر ني الفتح في غير موضع : أن الحافظ ابن تيمية 


آلاا- 


0 6 30 2 - / 
بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 
جه م و 3 ع ا ور 2 س0 ه 
( أَفطرَ عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبْرَارَ » وصلت 
عليكم المللائكة ) 5 روآأه ا داود باسناد 0 7 


جعل تصحيحه أعلى مزية من تصحبح الحاكم » وي قوله « فجاء حبر وزيت 
ترك التكلف وإحضار ما سهل للضيف » خلاف ما نحن عليه اليوم من تكلف 
فوق الطاقة » وهو بعيد من السنة إذا أدى لما يذم شرعاً » وهذا لا ينان 
الحود » كيف وقد كان سعد من أعرق بيت في الحود حبى يذكر لنا الحافظ 
انف عيك لبن اد ل يكن فى الأرير واطررع أرجة مطسيرة تابر نال بيت 
واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم » وذ كر بسنده إلى نافع قا 
مر ابن عمر على أطم - أى حصن ا ا 1 
لقد كان مناديه ينادى يوماً في كل حول : من أراد الشحم واللحم فليأت 
دار دليم » فنادى منادى عبادة بمثل ذلك » ثم مات عبادة » فنفادى سعد 
عشل ذلك » ثم رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك . قوله ( أفطر عندكم 
الصائمون ) يظهر أنه دعاء لصاحب المثرل بأن يكتب الله له مفل أجر من 
ال ل ا ا ا اا 

فعليه : الحملة خبرية المبى » طلبية المعبى » و كذا يقال في قوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » أى استغفرت لكم . 
ففى الحديث أنه يطلب من الزائر إذا قدم له طعام أن يدعو بهذا الدعاء بعد 
الفراغ من الطعام » قال النووى : وروينا في كتاب ابن السى عن أنس 
رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لحم 
فقال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكمالملائكة 
وروى ابن ماجه بسنده إلى بريدة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لبلال الغذاء يا بلال فقال أني صائم قال صلى الله عليه وسلم تأكل 
أرزاقنا ورزق بلال ني اللحنة أشعرت يا بلال أن الصاتم تسبح عظامه وتستغفر 
له الملائكة ما أكل عنده . 


3 ١ 


ماججاء فى السواك للصّاكم 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
تعليق ؛ وَيذكر عن عامر بن ربيعة قال : «رأَيّت النبى 
عل الشعلية: وبند تتهاك وك عناف 16 لخن أر 
عد . وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : «لولا أن أَشْقَ على م لامرتهم بالسوالة 





قوله ( ويذكر ) الخ قد وصل الترمذى هذا التعليق في جامعه » ثم قال 
حديث عامر بن ربيعة حديث حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم : 
لا يرون بالسواك للصاتم بأساً » إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم 
بالعود الرطب » وكرهوا له السواك آخر النهار » ول ير الشافعى بالسواك 
أسأً أول النهار وآخره » وكره أحمد واسحق السواك آخر النهار اه . وحجة 
من كرهوا ذلك أن في الاستياك آخر النهار إزالة الحلوف المحمود بقوله صلى 
اعرسم : الحلوف فم الصاتم عند الله أطيب من ريح المسك ) . والحجواب 
أن الحلوف - الذى هو تغير راتحة الفم من خلو المعدة ‏ لا يزول بالسواك 
إنمايزول أثره الظاهر على السن من الاصفرار . وقول الإمام الترمذى ولم 

ير الشافعى بالسواك بأساً أول النهار وآخره » مخالف لما هو المشهور عنه ؛ 
قال في شرح التقريب : وبكراهة السواك للصائم بعد الزوال قال الشافعى في 
المشهور عنه » وعبارته في ذلك : أحب السواك عند كل وضوء بالليلوالنهار 
وار ام ؛ إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في 
خلوف الصاكم . اه . ثم قال في شرح التقريب » لما حكى ما ذكر من قل 
العرمذى عن الشافعى ذلك . وهذا قول غريب عن الشافعى لا يعرف تله إلا 
قُْ كلام العرمذى ؛ واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبو شامةالمقدسى 
والنووى » ومذهب الإمام البخارى ني ذلك إباحة السواك للصائم في كل 


5 0 


٠‏ عوك مور 


عند كل وضوءً) »© ويّروى عن جابر وزيد بن خالد عن 
الني صل الله عليه وَسلم وَلَّمٌ يخص الصَائِمٌ مِن غيره » 
وقالت عائشة عن الني صل الله غلية وَسَلم : «السواله 
0 يلقم ا نارف ) . وقال فاه وقتادة : يبتاع 
ريقه وَروَى ابن ماجه عن عائشة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك . 


يبا 





وقت وعلى كل حال » سواء كان يابسا أو رطباً » كما يستفاد ئما أورده في 
صحيحه تحت ترجمة . باب السواك الرطب واليابس للصائم . 


صلاة وجاء أيضا مع الوضوء عند كل صلاة وكذا لأمرهم بالسواك مع كل 
وضوء وجاء في فضل السواك مطلقًا حديث أخر جه الإمام أحمد بلفظ عليكم 
بالسواك فأنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى وللترغيب في السواك 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على أذاتهم 
وكان زيد بن خالد الحهنى رضى الله عنه يشهد الصلوات في المساجد وسوا كه 
على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقدم إلى الصلاة إلا اسكن أى استاك . 

قوله ( ولم يخص ) أى قال الإمام البخارى : ولم يخص الى صلى الله عليه 
وسلم للصائم من غيره . أى ولا السواك اليابس من غيره . قال الشهاب 
القسطلاني : وهذا على طريقة الإمام البخارى أن المطلق يسلك به مسلك 
العموم وأن العام ني الأشخاص عام في الأحوال . قوله (السواك مطهرة) 
بفتح الميم وكسرها مصدر ميمى بمعى الفاعل أو اسم آل . قوله ( مرضاة 
للرب ) بفتح الميم لا غير مصدر بمعنى الرضا . اللهم إنا نسألك الرضا . أمين . 
( تنبيه ) ينبغى للصائم إذا استاك أن يتنبه إلى ما بقى في السواك من رطوبة 
منفصلة فأنه إذا ايتلعها أفطروان قلت و كذا إذا استاك به بلا غسل وانفصلت 
منه رطوبة أو أخرجه وعليه الريق ثم رده إلى فمه وابتلع ماعليه من الريق 


4لا 


ماجاء ؤجواز تمضمض الصّائم 
واغتساله من الحر 
)١(‏ عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال 
عمر رضي الله عنه قال : (هشضت يوما سيت وَأنَاصائِم 
نحت التى صل الله عليه وونتى اندلق ملك اليو 
أمرا عظِيما : قَبَْتَ وَأنا صائم » فقال رسولٌ الو صلى الله 
عليه وسلم 7 راك ار تمصي ور النناة ونث عات ؟ 
قلت لا بأسَّ بذلك » فقال صلى الله عليه وسلم : قَمَهْ ؟ 


رواه أبو داود ؛ 





فيفطر فينبغى أن بتفط. ن لذلك فمّد يتساهل بي ابتلاع رطوبة السواك وما عليه 

ان ب عون عات الأنام لابن حجر الهيتمى . 

قوله ( هششت ) بشينين معجمتين »2 و 4ن كلك 
وفرحت بالنظر إلى امرأتي . قوله ( أرأيت الخ ) بفتح التاء » بمعبى أخبرني , 
رارم ارم الأول من الترجمة قال في المعالم : في هذا إثبا القياس 
والجمع بين بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه . وذلك أن 
المفسمضة بالماء ذريعة لنروله إلى الحاق ووصوله إلى الحوف . فيكون به 
فساد الصو م كنا أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم . يقول . فإذا كان 
أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فلار عمثائته . واختلف الناس في جواز 
لقبلة للصام فنهى عنها ابن عمر وقال ابنعباس.يكره ذلك للشاب ويرخص 
فيه للشيخ و إلى هذا ذهب مالك بن أنس . ورخص فيها عمر بن اللخطاب وأبو 
هريرة وعائشة وعطاء والشعبى والحسن . وقال الشافعى . لا بأس بها إذا لم 
نحرك منه شهوة . وكذلك قال أحمد بن حتبل واسحق . وقال الثورى : 
رداك امي زرا . وني الصحيحين عن عائشة قالت كان 
رسول الله صلى الله غليه يوسم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صاتم ولكنه 


شلا 


0 وعن أَبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من 
صحاب النبى صلى اله عايه م قال الاي الجن 
صلى الله عليه وسلم بارج يَصَب على رأَصهٍ ا 
صائم من العطة: كن أوفن ال ) ناه ادر كازة - 


| 


ماحاء فيمن | اصبحم- د وهو صائم 
الله ل الصلاة وَأَنَا جنب فصو قال 00 


لله صلى الله عليه وسلم وان ا الصلاة وأنااسسين 
فأُصُومٌ » فقال لنت يفنا يا رسول اللو كد غََرَ ال 
لَكَ ما تَقَدّمٌ مِن ذَنْبكَ وما تأر » فقال صلى الله عليه 


كان أملك لإربه » والأآرب_بكسر الهمزة وإسكان الراء الوطر والحاجة . 
اللو ا ل ل ل 0 . قوله (بالعرج) 

بفتح العين وسكون الراء . قرية جامعة من عمل الفرع » وقيل موضع بينمكة 
و ا 
دليل على أنه يحوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله 
واليه ذهب الجمهور . ولا فرق بين غسل واجب وغيره و كنا جاز ذلكيجوز 
للصائم المضمضة لعطش كما يؤخذ من الحديث إلا أنه يكره ه للصام أن يبالغ 
في المضمضة والاستنشاق » لحديث لقيط بن صبرة الذى رواه أصحاب السين 
وغو اإرلة ال الت عليه وعم :ل باغ في الاستقات | إلا أن تكون صائاً » قال 
الحطانلي : فيه من الفقه أن وصول الماء إلى مو ضع الدماغ يفطر الصائم إذا 
كان بفعله » وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقئة وغير ها 
سواء كان في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه . آه . 

قوله ( تدر كتى الصلاة ) أى صلاة الصبح وأنا جنب أى متلطخ بالحنابة 


كك 


0 و و 


5 َه م 5 ه للم هلس 
0 والله ضفن لارجو كون اخشاكم لله وأ حمى 
تم 0 . رواه مسلم وأبو داود . 
(؟) وعن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما (أر 


و 8ع 


الني صلى الله عليه وسلم كان ببح جنبا ون جِمّاع 


غير احْتلام ثم يَغتسل وَيَصُومْ ) متفق عليه 5١‏ 
في حديث َم سلمة : «ولا يَقَضى » : 


أن أ 


لم أغتسل . قوله ( والله اي لأرجو أن أكون أخشاكم ) الخ ظن القائل ق 
غفر الله لك ء أن جواز الاصباح بالحنابة من ختصاائص رسول الله صلى ان 
عليه وسلم » وأنه لا حرج عليه فيما يفعل » لأنه مغفور له 3 فأنكر صا 
الله عليه وسلم عليه هذا وقال : والله ألي لآارجو الخ.وفيه أن الآصل الاستوا 
في الأحكام » إلا إذا دل الدليل على الخصوصية » وني هذه الأحاديث دلي 
على صحة صوم من أصبح جنبا » قال في المعالم » قد أجمع عامة العلماء عل 
أنه إذا أصبح جناً في رمضان » فأنه بم صومه ويجزئه » غير أن ابراه 
النخعى قال : يجزئه في التطوع ويقضى بي الفرض . وهذه النفظة الى زاده 
الأذرمى أن ثبتت فهى حجة على ابراهيم من جهة النص » وإلا فسائر الأخبا 
اح عام جيه العموم . ( قلت ) ولفظة الأذرمى هى ني السئن لأنيداود. 
قال أبو داود : قال عبد الله الأذرمى ني حديثه « في رمضان من جماع غير 
احتلام ثم يصوم » قال أبو داود : ما أقل من يقول هذه الكلمة » يعنى يصب 
جنباً في رمضان . وإنما الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصبح جد 
وهو صاتم . يععى من غير ذكر رمضان . اه » وقال اللحطالي : كان أسم 
هريرة يفى بأن من أصبح جنبا فلا صوم له » وكان يرويه عن رسول الآ 
صلى الله عليه وسلم . فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما قال. 
هما أعلم بذلك » إنما أخبر نيه الفضل بن عباس عن الننبى صل الله عليه وسل 


/ا/ا ا ب 


الحث على صّباء يعمان الحدسانا 
0)10 عن أبى هريرة رصى الله عنه قال : كان رسول 
لله صلى اللَهُ عليه وَسلم يرَعْب في قِيَام رَمَضَانَ مِن غير 


ل بياة ل ا 
أن يامرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيمانا 





فتكلم الناس في معنى ذلك » فأحسن ما سمعت في تأويل مالوؤاة أبق اقريرة 
في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ » وذلك أن الجماع كان ني أول 
الجماع إلى طلوع الفجر » جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل ان يصوم 
ذلك اليوم » لارتفاع الحظر المتقدم » فيكون تأويل قوله من أصبح جنبا فلا 
صوم له : أن من جامع في الصوم بعد النوم فلا يحرئه صوم غده » لأنهلايصبح 
إلا وله أن بيطأ قبل الفجر بطرفة عين » فكان أبو هريرة يفى بما سمعه من 
النضل ابو عباس عل الأمن الأول بول بعلم الى م اللو سن الور 0 
وأم سلمة صار إليه وقد روى عن ابن المسيب أنه قال : رجع ابو هريرة عن 
فتياه فيمن أصبح جنب أنه لا يصوم . وني الصحيح عن سمى مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن قال : كنت أنا وأني فذهبت معه حبى دخلنا على عائشة رضى الله 
عنها قالت : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنباً 
من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك . 
وقولها غير احتلام صفة لازمة لا يلزم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يحتلم 
لآن الاحتلام من تلاعب الشيطان الذى هو بعيد عن الأنبياء عليهم وعلى 
نينا الصلاة والسلام . 

قوله ( من غير أن يأمرهم بعزيمة ) يعنى من غير أن يأمرهم أمر إيجاب 
بل أمر ندب وترغيب » وفسر ذلك بقوله : ( من قام رمضان ) أى قام لياليه 


الت ؟ 0 ؛ كك 


5 ٍ- 2 ل دعم ا 0 
وَاحِتسابًا فير لَّهُ ما تَقَدمَ من ذَذْبِهِ» . رواه الشيخان , 
زأد ايد )0 وما تاخر ) . 


(؟) وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
رمضان بفضله على الشهور » فقال : «من قام رمضان 
إيمانًا وَاحْيسابًا خرج ون ذتوبه كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أمة» رواه 
النسائي » وَصوّبٍ أنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة » 
لاعن عبد الرحمن بن عوف . 


بالصلاة » قال الحافظ : والمراد من قيام الليل ما حصل به مطلق القيام 
وذكر النووى في شرح مسلم أن المراد بقيام رمضان : صلاة اللراويح » على 
أنه حصل بها المطلوب من القيام » لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها . قوله 
( إيمانا ) أى تصديقا بأنه حق قوله ( واحتساباً ) أى يريد بذلك وجه الله تعالى 
لا يقصد رؤية الناس . قوله ( غفر له الخ ) يتناول بظاهره الصغائر والكبائر » 
وخخص الإمام النووى تكفير الصوم للصغائر » على ما هوالمعروف » الذىجزم 
به أمام الحرمين » ونسبه القاضى عياض إلى أهل السنة . قوله ( وزاد أحمد : 
وما تأخر ) تفيد هذه الزيادة بشرىعظيمة للصائمين » وهو أنالصيام مع كونه 
مكفراً للذنرب » لم يقتصر في ذلك على ما مضى » بل تعدى إلى أن يكفر 
ما أن من الذنوب » إلا أن ههنا اشكالا كثيرا ما يتبادر إلى الأفهام عند سماع 
هذه الزيادة » وهو أن المغفرة تستدعى سبق شىء يغفر . والمتأخر من الذنوب 
لم بأت ء فكيف يغفر ؟ فذكر العلماء ني حديئه صلى الله عليه وسلم عن ربه 
عز وجل في أهل بدر . ١‏ لعل الله وبي رواية . أن الله أطلع على اهل 
بدر » فقَال . اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم » أن ذلك كناية عن حفظهم من 
الكبائر فلا تمقع منهم كبيرة بعد ذلك ٠‏ أو أن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة » 
فيأني هذا المعبى هنا في حديث الصيام » ويرتفع به الاشكال . قال الإمام 


هلا _ 


وَعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : «خرجت مع 
مُمَمَ ابن الحَطاب ليلة في رَمَضانَ إلى المسجد » فإذا 
0 > ل وس ار -” و 2 بابر 00 , قر سن 
تاس اوزاع من فول »© صلل الرجل لنفسه 4 ويصلى 
سَِ م 07 5 ى و 0 2 ةر ا 
مه 3 85 1 2 اس 2 ما 1 
لو جمعث هولاء على قاري واحد لكان امثل لم عرم 


وى دي 


م4 


9 
6 


6 م : 1 2 7 و 
فجِمعهُمٌ على أَبَّي بن كفب » قال : ثم خرجت معه ليلة 
4ك 00 , , 
اخرى وَالناس تقلون بصلاة قارئهم » فال ا نعمت 





انووى واتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح » واختلفوا في أن الأفضل 
صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة بي المسجد ؟ فقال الشافعى وجمهور 
أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم . الأفضل صلامما 
جماعة » ها فعله عمر بن الطاب والصحابة رضى الله عنهم » واستمر 
عمل المسلمين عليه » لأنه من الشعائر الظاهرة . فأشبه صلاة العيد » وقال 
الإمام مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 
(قلت) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أي هريرة . قوله(اوزاع) 
أى جماعات متفرقون : قوله ( يصلى الرجل ) الخ الر هط : هو ما بين الثلاثة 
إلى العشرة » وهذا بيان لما أجمل قبل » والمعى : أن بعضهم كان يصلى 
منفردا » وبعضهم يصلى جماعة قوله ( لكان أمثل ) أى أفضل من تفرقهم 
أنشط للمصلين . قوله ( فجمعهم على أني ) قال ني الفتح : أى جعله لهم إماما 
وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « يؤمهم أقرؤهم لكتابالله ) 
وقد قال عمر : أقرؤنا أني . وروى سعيد بن منصور من طريق عروة : 
أن عمر جمع الناس على أني بن كعب » فكان يصبى بالرجال » و كان 
ميم الدارى يصلى بالنساء » ورواه محمد بن نصر في كتاب «قيام الليل» له من 
هذا الوجه » فال : سليمان بن أني حثمة : بدل ميم الدارى » ولعل ذلك كان 


د وق ب 


عو 
البدعة هذه » والى ينامون عنها أفضل من الئ توق 


مر 
0 


بعى آخر الو و رت فهر نَ أوله) . رواه 
الإمام واللق فى المرظا وو المخارى 


. ام 


(14) وعن السائب دن رفك انه د 
أ 


ن يقوما 
للناس بإحدىعَشرةَ 0 قال : : وقكل كان الكارتى ا 


بن الخطاب أبى أبن كعب وتميما الداري 


بالييين حتى كنا تود على اليصى من طرل القيام ؛ 


وما كنا لفمررفق ِل فى روغ الفجر ) . روأه الإمام مالك 
اللوظا + 





ف وقتين قوله ( بصلاة قارتهم ) أى إمامهم وفيه إشعار بأن عمر بن الحطاب 
كان لا يواظب على الصلاة ة معهم» ولعله كان يرى أن فعلها في بيته أفضل » 
وهذا مذهب المالكية إن لم تعطل المساجد . قوله ( والى ينامون عنها ) أى 
والصلاة الى ينامون بعدها » فعن بمعبى ‏ بعد كا في قوله تعالى « لثر كبن 
طبقا عن طبق » وف هذا التصريح بأفضلية صلاتما أول الليل على آخره . قوله 
(يقرأً بالمئين) أىالسور الى تلى السبع الطول » والى أوها ما يلى « الكهف » 
لزيادة كل على مائة آية . قوله ( على العصى ) بكسر العين والصاد المهملتين : 
جمع عصى ويؤخذ منه أن الاعتماد ني النافلة لطول القيا م على حائط أو 
عصى : جائز » وأن قدر على القيام » وبزوغ ل . ولا يناي 
ما ذكر . ما رواه الإمام مالك في موطته عن يزيد بن رومان » وهو أ مم 
كانوا يقومون ثي زمن عمر بن الحطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » 
فقد جمع البيهقى بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة » واحدة منها وتر » ثم 
قاموا بعشرين دك . قال الباجى : فأمرهمأولا بتطويل القراءة 
لآنه أفضل » ثم ضعف الناس فأمرهم بثلاث وعشرين » فخفف من طول 


0 (5- إسعاف ) 


3 وعق, أي سفيك الخلدري. رقن الله..خله: .عن 
ابي صلى الله عليه وسلم م قال : (ه: 0 رمضان وَعرّف 
خورك تعس يما يل له أن حتفل تمر عااتقيلة . 
قال الحافظ المنذرى : رواه ابن حبان في صحيحه 2 
والبيهمي 

)00 00-7 ا الفارسي رضى الله عنه 
قال : «خَطَبَمًا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في آخجر يوم . 
من شعان قاله رن أمبا الناس قد أظَلَكم شهر يم 
مارك ؛ هر فيه ليل خير ين أَلْفٍ شه ؛ شهر جَعلَ الله 


ره > مل 


صيامه فريضة ( 0 ليله تَطَوعًا » من تَقرَب فيه 


اد 


من ” 
قر 


يواه » وهو شهر | الصبر ااي نواه الجّنة 3 كير 
صائما 0 0 لدُنوبه وَعتق قبة بين النار ٠‏ وسكان 


القراءة » واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الر كعات . اه 
وليكن منك على بال ما يطلب من المصلى للتراويح وغيرها من الطمأنينة ظ 
والسكينة في الصلاة وما جاء من التحذير والوعيد على المسرع في صلاته الناقر 
لا كنقر الديكة . وقد سبق ذلك أول الكتاب فتذكر . 
قوله ( خير من ألف شهر ) وذلك لمضاعفة العمل فيها » فالر كعة 
الواحدة فيها ثوابها بألف في غيرها » وهكذا سائر أعمال البر . قوله ( مذقة 
لبن ) بفتح الميم وإسكان الذال : أى لبن مخلوط فسناء.: 


ا 00 
رسو لله صل لله عليه سم 55 الله هذا اللوايد مر 


َطْرَ صائما على تخرّة » أو على شَرَبة ماء » أو مَذَقَةَ لبن . 


8 سم برع 
وهو شهر رك بوجي عو ريد لو ار ل عد 
ندا عا وي 


و بون رك وحَضَاعين لا غناء يكم عَنهما 
نان الخصّاتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا 
إله إلا الله وتَسْسَْرونه » وأا الخضلتان اللّتان لا غنًا: 


بكم عنهها ه : فِتَسَالونَ الله الحة 5200 6 ن النار . 
ز انق عبان نقاة ال بن شري بنرا جنا سن 
يدخل الجنة ») قال الحافظ المنذري : رواه ابن خزيمة 


قوله ( شربة ) ) بفتح الشين المعجمة : المرة من الشرب » وحديث الحوضر 
متواتر النقل يجب الإيمان به . روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
ابن الفعغاص قال : قال رسول الله مَفْتُعْ : « حوضى مسيرة شهر » وزوايا: 
سواء » وماؤه أبيض من الورق - أى الفضة ‏ وريحه أطيب من المسك ؛ 
وكيرانه كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا يظمأ بعله أبدا » : 
وهو موجود الآن لقوله َك هما رواه مسلم عن عقبة بن عامر : 
« والله إني لأنظر إلى حوضى الان ؛ وإني قد أعطيت مفاتيح خحزائز 
الأرض - أو مفاتيح الأرض - ( قلت ) وصرف اللفظ عن مظاهرهيحتا 


0 


ل 9 5 0 
صلى الله عليه وسلام قال : (إذا جاءً رمضان فتحت 
ءَه 7 ص ودام ه ع 2 
ابواب الجنة » وغلمقت | 

و 5 
الشياطين ) روأه البخاري ومسلم . 
7 ل , / 
لون جيك ون اا ا لله عنه عن 


وهس 


ين شهر رمضان يحت أبواب الجِنَان ‏ لم يخ ينها 
2 َاحِد الشهر كله » وَعُلَفَتَ أبواب ا يفتح 
مقيا نات الي كاد 00007 ت عُتاة الجن ونادى مُناد من 


إلى دليل لا أحرمنا الله من السقّى من حوضه عليه الصلاة والسلام . 

قوله ( وصفدت ) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء المكسورة 7 
شدت بالأصفاد » هى الأغلال . قال الحافظ : وهو بمعبى سلسلت » ونحوه 
البيهقى من حديث ابن مسعود قال فيه : فتحت أبواب الحنة » فلم يغلق منها 
باب الشهر كله . قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته » وأن 
ذلك كله علامة لدخول الشهر وتعظى حرمته « ولمنع الشياطين من أذى 
المؤمنين » وهذا الاحتمال أوجه ‏ كا قاله الزين بن المنير - ولا ضرورة 
تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره . قال القرطبى : فإن قيل كيف نرى 
الشرور والمعاصى واقعة ني رمضان كثيراً » فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ 
فالحواب أمبا إنما تغفل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه 
وروعيت آدابه » أو المصفد بعض الشياطين . وهم المردة ‏ لا كلهم - 
والمقصود : تقليل الشرور فيه » وهذا أمر محسوس » فأن وقوع ذلك فيه 
ل عو ا ل ل لي 
لأن لذلك أسباباً غير الشياطين . 

قوله ( وغلت عتاة الجن ) جمع عات : المتجبر » أى وضعت يالسلاسل 


بواب النار 4 وصفدت 


امد 


السماء كل ليلة إلى نيجار الصبح : يا باغ الخيز يدم 
وَأَبْشْرْ » ويا باغى الشر أَقْصِرْ وأَبِصِرْ » هَل من مُستغفر 
يُعْمَرٌ له ؟ هَل مِن تائب به ينابيه عليه 1 كل بين ناير 
يسْتجَاب له ؟ هل من سائل خط سول ؟ ولله عر وجل 
ب اي لح رجا 00 2 من النار 
سي ألفًا ؛ فإذا كان يوم الفطر أعتق الله مثل ما أعتق 


الفسقة المتجبرون . قوله ( ونادى مناد ) يحتمل أنه ملك ينادى : يا باغى 
الجر : أى طالب العمل الصالح والثواب أقبل إلى الله وطاعته » فأن هذا 
أوآ نك تعطى الثواب الحزيل على العمل القليل . ومعناه : يا طالب الجير 
المعرض عنا وعن طاعتنا : أقبل إلينا وعلى عبادتنا » فإن الحير كله في 
قدرتنا ونحت إرادتنا . قوله ( يا باغى الشر أقصر ) بهمزة القطع مع كسر 
الصاد : أى أمسك عن المعاصى » وأنظر وث. مم عاقبتها » وارجع إلى الله , 
ؤفك الونة. قال ون شرج الرملى عن المازى ني للرناة : ولعل 
طاعة المطيعين » وتوبة المذنيين » ورجوع المقصرين في رمضان : من أثر 
النداءعين » ونتيجة إقبال الله على الطالبين » ولغشذا نرى أكير المسلمين صاععين 

حبى الصغار والحوار » بل غالبهم الذى يبر كون الصلاة يكونون حينئذ 
صائمين » مع أن الصوم أصعب من الصلاة » موجب لضعف البدن » ومقتنض 
الكسل عن العبادة ومع ذلك نرى المساجد معمورة » وباحياء الليل مغمورة » 
والحمد لله . قال الإمام أبو حامد عن وكيع في قوله تعالى : «كلوا واشربوا 
هنيئا بها أسلفم في الأيام الحالية » . أى قدمتم ني الأيام الماضية هى أيام 
الصيام » إذ تركوا فيها الأكل والشرب . وقد جمع رسول الله مث في رتبة 
المباهاة بين الزهد ني الدنيا وبين الصوم فقال : إن الله تعالى يباهى ملائكته 
بالشاب العابد ويقول : أيها الشاب التارك شهوته لأجلى » الباذل شبابه لى 


5-0 


5 3 0 #2 0 جه > 
في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفا ستين ألفا» . قال 
الحافظ المنذرى : رواه البيهقي » وهو حديث حسن لا 


الوعيه١‏ الثديد 
على من أفطر شيمًا من رمضان لغير عذر 
)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وَسلَّمَ قال : «مَن أَفْطَرَ يومًا من رمضَاتٌ من 
غير رخْصّة ولا مَرَضٍ لم يقض عنه صَوْم الذهر كلّه » 
وإن صَامّهِ » . رواه أصحاب السئن واللفظ للترمذي . 


أنت عندى كبعض ملائكتى . قال في اتحاف السادة المتقين قلت : وأخرج 
ابن السنى في اليوم والليلة » والديلمى »من حديث طلحة أحد العشرة : أن الله 
يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول : أنظروا إلى عبدى ترك شهوته من 
أجلى . وقال رسول الله يلت ني الصاثم : يقول الله تعالى : ياملائكى انظروا 
إلى عبدى ترك شهوته وطعامه من أجلى . اه . 

قوله ( من غير رخصة ) كسفر . قوله ( لم يقض عنه ) الخ أى لم يقم 
عنه صوم الدهر » ولو صامه كله . قال في شرح اللرمذى : قال الطييبى : أى 
لم يحد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وأن سقط قضاؤه بصوم يوم 
واحد » وهذا على طريق المبالغة والتشديد » ولذلك أكده وبالغ عليه بقوله : 
وإن صامه » أى حق الصيام . قال ابن الملك : وإلا فالإجماع على أنه يقضى 
يوماً مكانه . وقال ابن حجر : وما اقتضاه ظاهره من أن صوم الدهر كلهبنية 
القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه » قال به على وابن مسعود » والذى 


5م 


(؟) وعن أبى أمامة الباهلى رضى اللّهُ عنه قال 
. و ًّ 7 ره> 5*2 
يمست ,رول الله صلى الله عليه وسلم يقول . «بَيْنَا أنا 


نري اح - ماشه 70 2 

نائم أتانِى رجلان فاخذا بضبعى » فأتيًا بى جبلاً وَعْرا 
2 عرى اتر 2 عو ادر 2 

فقالا . أصعد » فقلت . إنى لا أطيقه » فقالا إنا ستسهلة 


مر -_ 


اي ال وم ور 

لك ؛ فصعدت ». ححبى إذا كنت في سواءَ الجبل ؛ إذا 
ءًَى - 98 عو بر ع و 

باصوات ويك » فملت . ما هذه الاصوات 0 قالوا 5 





عليه أكثر العلماء : أنه يحزئه » وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر . 
وما صامه بدله بي غاية القصر والبرد . كذا في المرقاة . (قلت) قال البخارى 
في صحيحه : ويذكر عن أي هريرة رفعه : « من أفطر يوماً في رمضان من 
غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر » وإن صامه » وبه قال ابن مسعود 
وقال سعيد بن المسيب وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد : يقضى يوما 
مكانه . اه . وذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الآثار » فظهر أزما ادعاه 
ابن الملك : من أن الاجماع على أنه يقضى يوما مكانه » ليس بصحيح . 
التهى ما ذ كره الشيخ عبد الرحمن المبار كفورى في شرح الترمذى ( قلت ) 
يحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد أن الاجماع على القضاء انعقد بعد 
أولنك ٠‏ أو أنه لم يعتبر خلافهم » أو أن المراد بالإجماع » إجماع خاص 
كاجماع الأنمة الأربعة . وني الحديث : الوعيد الشديد على من أفطر يوما 
من رمضان من غير عذر . قوله ( فأخذا بضبعى ) أى فأخذ الملكان المصوران 
بصورة الرجلين بعضدى » أو بابطى . قال ني المشارق : الضبع - بسكون 
الباء ‏ العضد ؛ وضبعا الانسان : عضداه » وقي لالضيع : الابط » وق 
ما بين الابط إلى نصف العضد . وقيل : هو وسط العضد » ومنه فأخذت 
يضبعى صبى . آه . قوله ( وعرا ) أوصعباً » بوزنه ومعناه . وسواء ابخبل 
- بفتح السين ‏ وسطه » والعواء - بشم العين المهملة - الصياح : تيال 


الام ب 


هذا عُواء أُمْلٍ النار . ثم انطلق بى فإذا أنا عَوم علقي 
بعَرَاقِيبهم ممق مداه : ؛ تسيل أشداقهم دما قال. 
فلك دن خزلاك قال . النوق. لتطروة قل ناه 
صَوهم). الحديث رواهابنا خزيمةوحبان في صحيحيهما. 


(*) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال حماد بن 
زيد علا اعلمة إلا قد رفعه إل التي سال اله علو وساي 
قال . «(عرّى الإسلامر وَقواعد الدين ثلائة ليون سس 
الإسلام » من ترك واحدة ونور فهو بها كار علا | 31 


مما يي ين اا ا 
موثق - الكو واه هم معذبون بالشد من ذلك العضو عذابا 
اي بين أفوافهم ا او با 100 
أن الشدق ‏ بالفتح يجمع على شدوق » مثلل : فلس وفلوس » 
وبالكسر : على أشداق مثل حمل وأحمال . قوله ( قيل تحلة صومهم ) بكسر 
الحاء المهملة . قال الحافظ المنذرى : معناه يفطرون قبل وقت الافطار . 
) قلت ) ففى الحديث أخباره عليه الصلاة والسلام أمته ما في هذا الأمر الغيب 
ب ار بن انار يرء! قي ربكا ازر سئن» ركو 
كالكلاب : وعواء كالذئاب » وبي مؤخر أقدامهم كلاليب من نار معلقين 
منها اما يعلق اللحزار الشاة والدم خارج من أفواههم . عافانا الله نما بيوجب 
ألم عقابه . 

ل 

قوله ( عرى الإسلام ) جمع عروة » قال بي المصباح باعووة لكر 

أذنه » والجمع. رع نه كدنة املا باه ا 


امم ل 


شهادة أن لا إله إلا اللَهُ » وَالصلاةٌ المكتوبة وَصوم 
رمضان» . قال الحافظ المنذري . رواه أبو يعلى بإسناد 
حسن . وني رواية . ١مَن‏ ترك مِنهنَ وَاحِدَةَ فهو بالله كافر 
ولا لقتل فنة فرق تو رولة َل + وقول 405 ماله د 


واححاة قكحكوارة وشهة ان 


10 عق ا .قريرة رضىئ: الل تدان عنه ان ةا 
نحن جُلوس عند الني صل الله عليه وسلم إِذّْ جاءه رجل 
فقال يا رسول الله . هَلكْت ؛ قال . مالّك ؟ قال . وَقَعْت 
عل الو ان صَائم » فقال رن ل 0 عليه 
وسلم . هَل تجد رَقَبَة تَعْيِقَهًا ؟ قال . لا قال . 
تستطيع أن تصوم شهرين مُتتابعين ؟ قال . لآ ء قال فهّل 





ذلك » على التشبيه بالعروة الى م 0 : دم 
قاعدة » بمعبى الأساس 50 الحديث : بيان لعظم جر من أفطر فيرمضان 
من غير عذر » حبى حكم د الدم . وكفى بذلك 
إتما مبيناً . قال الحافظ لذهى في الكبائر هذا حديث صحيح وعند الو منين 
مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس 
والزاني ومدمناالحمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والاتحلال من 
الدين أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك (صرف ولا عدل) أى لا يقبل منه 
فرض ولا نفل قوله ( إذ جاءه رجل ) قال الحافظ : ل أق على تسميته »وقيل 


م 


تَجِدٌ إطعام ستين مسكيئًا ؟ قال . لآ » قال فمكث عند 
3 0 و 1 72 2 
النبى صلى الله عليه راجيا ست هل ولشاري النى 
صلى الله عليه وسلم بََرّقِ فيه تخمر » فقال أين السّائِكُ ؟ 
قال آنا وقال. عد بهذا قتصد و ينه : قال الريجل . 


أعلى أفقَرَ مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيّها أَهْل 


هو سلمة بن صخر الخاصى . قوله (مالك) بفتحاللام : استفهام عن ببخاله 1 
قوله (وقعت على امرأتي) كناية عن كونه جامعها » وني رواية أضبت أهل 
في رمضان . قوله ( إطعام ستين مسكينا ) يؤخح ل من إضافة الإطعام إلى 
العقين أنه لا بحوز أن يطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام مثلا . والحكمة بي 
كر تسب هذه الكفارة على ما ذ كر : أن من انتهك حر مة الصيام بالجماع وتمفهلى 
أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيعتق نفسه » وقد صح من أعتق 
رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار . وأما الصيام فإنه 
00 وضوعف ذلك تشديداً عليه ومعاملة له بنقيضى 
صده . وأما الاطعام فمناسبته ظاهرة » لأن مقابل كل يوم إطعام مسكين . 
توك (نسكث) ال فافيح» كذا ها بال والكافالمفتوحة » ويجوز ضمها » 
وبالثاء المثلثة » وي رواية معو ا 0 
وني رواية : ابن عيينة فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : اجلس فجلس 
قال بعضهم : يحتمل أن يكون سبب أمره له بالحلوس انتظار ما يوحى اليه في 
حقه . قوله (أني النى صلى الله عليه وله وسلم_بعرق) بضم أول أتي - على 
البناء للمجهو لو نسبه الحافظ للا كر قال » والاني المذكور ل يسم . والعرق 
بفتح العين والراء-هو المكتل من الوص قال بي شرح العمدة : العرقواحده 
عرقة وهى ضفيرة جمع إلى غير ها فيكون مكتلا وقد روى فيه عرق_باسكان 
الراءعوقد قيل : أن العرق , بسع خمسة عشر صاعا فيستفاد من ذلك أن كل 
لا أربعة أمداد » وهى في خمسة عشر بستين 
فلكل مسكين ربع صاع » وهو مد . اه . بالمعى . قوله ( على أفقر مى ) أى 
أتصدق به على شخص هو أفقر مى ؟ وهذا مشعر بأنه فهم الأذن له في 


ه88 


بيت أَفْقَرٌ من أَهْل بيي فَضَحِكَ رَسول الله صلى الله عليه 


وسلم حَى بدت أنيابه ثم قال : أَطَعِمّهُ أَهْلَكَ) . متفق 
عليه . 





التصدق على من يتصف بصفة الفقر . قوله ( ما بين لابتيها ) بغير همز تثنية 
لابة » والضمير للمدينة » واللابة : الحرة » والمدينة تكتنفها حرتان : شرقية 
وغربية . والحرة بفتح الحاء : الحجارة السود . قوله ( فضحك رسول الله عل 
الخ ) - وسبب ضحكه صل الله عليه وآ له وسلم ما ظهر من تباين حا لالرجل 
فأنه جاء خائفا على نفسه » راغبا في فداها مهما كان » فلما وجد الرخصة » 
طمع ف أن يأكل ما أعطيه من الكفارة . وقيل : ضحك من حال الرجل في 
مقاطع كلامه » وحسن تأنيه » وتلطفه في الحطاب » وحسن توسله فيتوصله 
إلى مقصوده . ذكره الحافظ في فتحه . قوله ( حتى بدت أنيابه ) جمع اب 
وهى الأسنان الملاصقة للرباعيات . قوله ( أطعمه أهلك ) قال ابن دقيق العيد . 
تباينت فيه المذاهب » فقيل . أنه دل على سقوط الكفارة بالأعسار المقارن 
لسبب وجوبا لأنه لا يممكن أن يصرف الكفارة إلى أهله ونفسه » ول يبينالنى 
صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره » وهو أحد قولى 
الشافعية . وقال الحمهور : لا تسقط الكفارة بالاعسار » والذى أذن له في 
التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة . ثم اختلفوا . فقال الزهرى . هو 
خاص بهذا الرجل » وقال بعضهم . هو منسوخ ول يبين ناسخه » وقيل 
المراد بالأهل الذين أمر بصرفها اليهم . من لا تلزمه نفقته من أقاربه » وقيل . 
لما كان عاجزً عن نفقة أهله جاز أن يصرف الكفارة لهم . قال الحافظ 
ي الفتح . وهذا هو ظاهر الحديث . قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد. 
واقوى من ذلك أن حعل الإعطاء لا على جهة الكفارة» بل على جهة 
التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم » وأما الكفارة 
فلم تسقط بذلك » ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث 
وأن شئت الزيادة على ما يتعلق ببيان هذه ابحملة فعليك بما ذكره ابن دقيق 


داه 


ااعيد ني شرح العمدة » والحافظ » ني الفتح . وي الحديث فوائد » منها 
السؤال عن حكم ما يفعله المرء مالفا للشرع » والتحدث به لمصلحة معر فته 
» ومنها أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب » 
لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعثرافه بالمعصية » ولآن معاقبته 
تكون سببا ترك الاستفتاء من الغير عند الوقوع بي ذلك وهذه مفسدة عظيمة 
يحب درؤها » ومنها : استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه » 
ومنها الرفق بالمتعلم » والتلطف ف التعليم » والتألف على الدين » والندم على 
المعصية واستشعار الحوف » ومنها : إيحاب الكفارة على من جامع في مهار 
رمضان عمداً » ومنها . بياما بأحد الحصال الثلاث : العتق » والصوم 
والأطعام » وهل هى على الثرتيب أو التخيير ؟ قال في شرح العمدة : مذهب 
مالك أنها على التخيبر وقد جمع بعض المالكية أنواع الكفارات مع حكم 
كل بقوله . 
ظهاراً وققتلا رتبوا وتمتعا كنا خير واني الصوموالصيدوالآذى 
وى حالف بلله خصسير ورتبن 2 فدونك سبعاًان حفظت فحبذا 


و مذهب الشافعى أنها على الترتيب » وهو مذهب بعض أصحاب 
مالك » ومنها أن كفارة الاطعام مد واحد لكل مسكين لآن العرق خمسة 
عشر صاعا والصاع أربعة أمداد إذا قسم بين ستين خص كل واحد منهم مد 
واحد » وإلى هذا ذهب مالك والشافعى ومنها : جواز الحلوس في المسجد 
لغير الصلاة من المصالح الدينية » كنشر العلم » ومنها جواز الضحك عند 
وجودسببه» واخبار الرجل بمايقع منه مع أهله للحاجة إلى غير ذلك من الفوائد 
الحمة » وقد قال الشرقاوى عن الكرماني أن بعضهم استنبط من هذا الحديث 
ألف مسألة . ولاغرابة فان كلام النبوة المنهل الصاق والبحر الزاخر . 


5 


ماجاء فى صنل الاعتمار فى رمصان 


)١(‏ عن ابّْنٍ عباس رضي الله عنهما قال : إن الني 
صلى الله عليه وسلم قال عدرة ف تفيان كندل حدا 
أَوْ حَجَةَ معي ) . متفق عليه . 

م قال : رجاءت 
ركني + فقال با ملم : شير ف رشا و 
ا ») قال الخادط التدري رواة ابل حيان وضحيه 

439 وعن أم مَعقِل رضى الله عنها قالّتَ اله 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَّم حَجَّةَ الداع وكان لد 


7 عي 


جَمَلَ فجَعلَه أبُو مَمْقِلٍ في سَبِيل اللَهِ قالت : أصَابَنا مَرضِ 
رَهلكَ أَبُو مَْقَل؛ قات : فلّما قَفلَ رَسول الله صَلى اذ 
عليه وسلم من حَجه فقال : يا أم مَعْقِلٍ ما متك أذ 


م ضبى 2 


تَخرّجي معنا قالّت يا رسول الله هيا نا هلك أَبُو مَعْقلٍ. 





قوله ( تعدل حجة ) أى تمائلها ني الثواب ٠‏ لأن الثواب يفضل بفضيط 
الوقت » لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض » لأن الإجماع قام على أذ 
الاعتمار لا يحزىء عن حج الفرض . قال الطيى : هذا من باب المبالغا 
وإلحاق الناقص بالكامل ترغيباً وحثاً عليه » وإلا فكيف يعدل ثواب العمر: 
واب الحج ؟ وقال ابن العرني : حديث العيرة هذا صحيح 2 وخر لبر 
الله ونعمة » فقد أدركت العمرة منرلة الحج بانضمام رمضان إليها . وجاء عر 

مر إن يقد لون الدوين عر قوم إل كله لق لل الديليه ودام حييد 


مهو 


ركان لَنا جَمَل هُرَ الذي تَحُج عليه؛ فأَوْصى به أب 
معْقِلٍ في سبل ال . قال : فهَلاً حَرَجْتٍ عَلَه إن الحج 
مدل الله ؟ فأما إذا فاتتك هله اكه فاعْتَوِرى ني 
رمضان فإنّها ا ). قال الحافظ المنذري : رواه أبو 
داود والترمذي مختصرا عنها أن لبي صلى الله عليه وَسلم 
قال اي اه اام . وقال حديث حسن 
غريب » وابن خزيمة : باختصار » إلا أنه قال اكع 


سه 
سه 
ع6 وى سات” هو 


يي ف و 0 
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تترى وعمراً نسقاً يدفعن ميتة السوء وعيلة الفقر . وجاء أيضاً تابعوا بين 
الحج والعمرة فإمهما ينفيان الذنوب هما ينفى الكير خبث الحديد . وروى 
١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة ) . واعلم أن ظاهر الحديث أن الاعتمار في رمضان فيه هذا الفضل 
الكبير حى لغير من ذكر في الحديث إذ الأصل في التشريع التعميم ما لم يقم 
ذايل عل التخصفى ولس لليس ويلا عل داك بعك العسة ققد قل لافنا 
ابن حجر ني الفتح الذى يظهر أنبما قصتان وقعتا لامرأتين ووقعت لأمطليق 
قصة مثل هذه إن أبا طليق حدث طلق بن حبيب أن امرأته قالت له وله جمل 
وناقة أعطى جملك أحج عليه قال جمى حبيس في سبيل الله قالت إنه في 
سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
صدقت أم طليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة : في رمضان وليست أم معقل 
المذكورة هى أم طليق ها.ه لأن أبا معقل مات في عهد النى صلى الله عليه وسلم 
وأبا طليق عاش حبى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين 
فدل على تغاير المرأتين كما يدل عليه تغاير السياقين أيضاً قلت ويدل لما 
قاله الحافظ أن الحديث ورد ني الجميع بهذا الأسلوب البديع كقاعدة كلية 
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حيث جاء عمرة في رمضان كحجة معى ترغيباً في هذا الخير العظيم في هذا 
الشهر الذى هو سيد الشهور فينبغى لاصائم اغتنام هذا الفضل الكبير وأحق 
به من كان بمكة مقيما أو مجاوراً أن يعتمر في رمضان فأن مفهوم الحديث 
الشريف أن عمرة ني غير رمضان لا تكون ببذه المثابة في الفضل إلا أن من 
من كان بمكة إذا أراد الأعتمار يجب عليه أن يخرج إلى طرف الحل ليجمع 
في نسكه بين الحل والحرم ويعقد هناك نية العمرة ولو خرج من مكة متجرداً 
من ثيابه مرتدياً ثياب الإحرام فلا بأس بل قد يكون هذا العمل أيسر فاذا 
وصل للحل احرم أى عقد نية العمرة لله تعالى والأفضل اللحعرانة لأنه عليه 
الصلاة والسلام اعتمر منها وعند السادة الحنفية الأعتمار من التنعيم أفضل لأأنه 
عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عبد الرحمن شقيق السيدة عائشة أن يعمرها 
من التنعيم فان لم يخرج إلى الحل اصلا واحرم من مكة وطاف وسعى فققد أساء 
وعليه دم وهذا مذهب الأثمة الأربعة أمة المدى قال العلامة الموفق ابن 
قدامة في المغنى على قول العلامة أني القاسم الحرقي وأهل مكة إذا أرادوا 
العمرة فمن الحل «مالفظه» أهل مكة ومن كان بها سواء كان بها مقيما أو غير 
مقيم إلى أن قال وأن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا وقال في 
كشاف القناع من كان في الحرم هن مكى وغيره خرج إلى الحل فأحرم من 
أدناه ومن التنعيم أفضل لأن النبى صل الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أنيعمر 
عائشة من التنعيم وقال ابن سيرين بلغى أن النى صلى الله عليه وسلم وق تلأهل 
مكة التنعيم وإنما لزم الأحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم 
قلت وأمره عليه الصلاة والسلام باعتمار عائشة من التنعيم هو في معن التوقيت 
للعمرة لمن كان بمكة هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في ضيق من 
الوقت مستوفزا للتوجه إلى المدينة فلو كان الاعتمار لمن بمكة إنما هو بالطواف 
والسعى فقط دون أن يتكلف الحروج إلى الحل لكانت عائشة أحق بهلو ضوح 
العذدر وضيق الوقت وحبس العدد الكثير من الصحب الكرام وعلى رأسهم 
البى عليه الصلاة والسلام ينتظرون فراغها من عمرما . 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله في الأم وإذا أهل بحج ثم أراد العمسرة 
أنشأ العمرة من أى موضع شاء إذا خرج من الحرم أى إلى الحل وقال ني 
مختصر المزني ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل 


دا هة ‏ 


من أين شاء واحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتما ولا ميقات لما دون 
الحجل. ظ 
وقال في رد المحتار على الدر المختار عند قول المص ١‏ وللعمرة الحل ) 
ليتحقق نوع سفر لأن أداء الحج في عرفة وهى ني الحل وأداء العمرة فيالحرم 
فيكون أحرم بها من الحل ليتحقق له نوع من اأسفر . 

وني الموطأ وسئل الأمام مالك عن رجل من أهل مكة هل يحرم بعمرة ٠ن‏ 
جوف مكة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه قال أبو الوليد الباجى وهذا 
كا قال أن المكى لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الل والأصل 
في ذلك حديث عائشة رصى الله عنها ومن جهة القياس أن النسك من شرطه 
الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة فى الحرم فلو احرم بها منالخرم 
لما جمع فيها بين الحل والحرم فان احرم المعتمر من الحرم لزمه الاحرام 
وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة قاله الأمام مالك ووجه ذلك 
ما ذكرناه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه فى الحرم 
لقوله تعالى « ثم محلها إلى البيت العتيق » فإذا ابتداها من الحرم فقد ابتدأها من 
غير الميقات الواجب لا فلزمت بالدخول فيها ووجب استدراك ما يحب من 
شروطها من الجمع بين الحل والحرم » فقد علمت من هذه النصوص أن 
المسألة متفق عليها عند أرباب المذاهب الأربعة أثمة المدى الواجب اتباع أحدهم 
في دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن 
عوامهم ولا يسوع حال الحروج عن مذاهبهم إذ هى المجمع عليها ما قرره 
الأصوليون وذكره سيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوى فى مراقى السعود 
بقوله : 

والمجمع اليوم عليه الأربعه ‏ وقفو غيرها الجميع منعه 

حى نحجىء الفاطمى المجدد دين اللمدى لأنه مجتهد 


5و 


مايطلب فق الحشرالاواخرمن رمصان 
وبيان ليلة القدر 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول 
١‏ 0 2 ره فيه م ل د .2 
الله عه إذا دخل العشر شد متزره » وأَحيًا ليله : 
وَأَبَقَظ أهله » . أخرجه البخاري ومسلم . 


قوله ( ما يطلب بي العشر الأواخر من رمضان ) أى من الإجتهاد في 
العبادة والا كثار من نوافل الجير » وأغتنام الوقت ( وبيان ليلة القدر ) يمتح 
اللقاف وإسكان الدال » سميت بذلك لعظمقدرها أى ذا تالقدر العظم لترزول 
القرآن فيها ووصفها بأنها خير من ألف شهر » قال الله تعالى « أنا أنزلناه ‏ 
أى القرآن - في ليلة القدر » . وكان انزال القرآن فيها جملةواحدة إلى بيت 
العزة من السماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك مفصلا على حسب الوقائع » ول 
يحصل لمحييها بالعيادة من القدر الجسم ع 3 لآن الأشاء تدر فيهاأ 
وتفضى . لقوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكم » وتقدير الله وان كان 
سابقا . لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة ؛ وعلى هذا يجوز فتح الداليقال 
قدر الله الأشياء قدارا وقدراً لغتان مثل بر و نهر . 

قوله ( العشر ) أى الأخبير قوله ( شد مره ) بكسر الميم : الازار : أى 
اغرل اليا 2 و اراد به الحد بي العبادة » واحياء الليل بالقيام بطاعة ربه 
وايقاظ الأهل للصلاة . قال ني الفتح : روى الترمذى ومحمد بن نصر من 
حديث زينب بنت أم سلمة : لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم إذا بتقى من 
رمضان عشرة أياء بداع أحداً هن أهله يطيق القيام إلا أقامه . قال الحافظ 
عبد الرحمن بن رجب - عقب ذكر حديث عائشة ‏ هذا لفظ البخارى 
وافظ مسلم : « أحيا الليل . وأيقظ أهله وجكد » وشد المرر » وبي رواية 
لسلم عنها قالت : كان رسول الله ل يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد 


لاو (9-اسعاف ) 


1 ً 2 
0ت 2 ابره هر رص الله عنههاأ ١)‏ 8 رحالا 0 


58 1 


افيعا النى صلى الله عله وسام . 0 لملة القدر قُُ 
لنام 7 ا لام اجر 006 رسو الله صلى : الله عايه 


1 2 03 


لحن كان 1 ير 2 5 السبع ‏ الأواخر ) هتمق 


عليه 





00 3 


ره اه وقد كان النى ممم خض العقير الأو اتيز فك رامضان اعمال 
لا يعسلا في بقية الشهر . فسنها إحياء الليل : فيحتمل أن المراد إحياء الايل 
كله . وقد روى من حديث غائشة ب بلفظ : + وأحيا الليل كله ...و المسند 
من وجه آخر عنها قالت . ا كان | ال نبى ع خاط العشر ين كا دارم 3 
بإذاا" كان الفتير معد لعل لاسن دشني وفك ارد احرج الرارظل 
أبو نعيم عن أنس قال : كان الى تبي إذا شهد رمضان قام ونام . فإذا 
كان أر بعا وعشرين لم بذق غمضا ويحتمل أن المراد باحياء الليل احياء غالبه . 
وي الحديث فضل العشر الأواخر : والحرص على دوام القيام فيها . والححث 
عل ويد الجانمة . 0 الله لنا و لحان ير امه و كرمه اميد 


قوله ( أن رجالا ) لم يسم واحداً منهم ولا يضر هذا لعدالة الصحابة 


-: صو أن الله 0 00 5 قر له 0 1 ره ا ( لصيعة الم المحهو ل أ ١‏ فيل هم 


في المنام إن ليلة القدر ني السبع الأواعضن ,مود أواقر الشهر اهلها 
الظاهر المتبادر -- فقال طم رسول الله عكار أرى ‏ أى أعلم أن رؤياكم قد 
تواظا خسي أن كر انك ها ا ونام الأوافي فيه 4 معدرييا 
أى طالبها . وقااصدها-فليتحر هاني السب الأو آخر .يعى من رمضادم: غير تعين 


وبي الحديث اه ورا" قدر الرؤيا وجواز الاستدلالعلى الآمورالوجودية 
إذا لم كا لحوالقى اعدالقر غة وو" الريق فى مثيه أوالنى عثم .د كر راد 


ند أرة عب 


عو 9 


(0) وعن الإمام مالك ان سبع من فر رق به م أم هل 
العام 0 مول ايه ا أرى أَعْمَادَ الناس كت ا ماشاء 
عمار أمته أن ا 0000 


الله من ذلك 4 فك أنه عاص 
ل الذي بلغ عب رهم 4 فأعطاه الله ليله 2 


٠ 


مثل 


2 


خيرا من ألف شهر ) ب قي الموطأ 


من ببى إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر » قال . فعجب المسلمون 
من ذلك » قال . فأنزل الله « إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر 
ليلة القدر خير من ألف شهر » أى الى لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل 
الله ألف شهر اه . ويتبين من هذا . أن ليلة القدر خصيصة ادخرها الله تَعالى 
هذه الآمة ويدل لذلك أيضا أثر الإمام مالك المذكور عقب هذا » ويعضده 
ما في فوائد أبي طالب . من حديث أنس رضى الله عنه . ١‏ أن الله وهب 
لأمتى ليلة القدر » ولح يعطها من كان قبلهم » اه . قال الإمام النووى فيشرح 
المهذب . وهذا هو الصحيح المشهور الذى قطع به أصحابنا كلهم وجماهير 
العلماء . 

( فائدة ) قال الشعبى ني ليلة القدر : ليلها كنهارها . وقال الإمام 
الشافعى : أستحب أن يكون اجتهاده في نبارها » كاجتهاده بي ليلها . ومن 
أعلى مراتب احيانما أن يحرى الايل كله في صلاة وقراءة قرآن وصلاة على 
النى مقع ويكير الدعاء بطلب العفو والعافية . قال بعض العارفين من كانت 
له حاجة إلى الله تعالى فليقرأ سورة القدر إحدى وأربعين مرة ويسأل الله تعالى 
حاجته تقضى عشيئة الله تعالى ومن أراد زوال الفقر فليكير من قراءة 
سورة القدر وليتل بعد السورة اللهم يا من يكفى عن خلقه جميعا ولا يكفى 
عنه أحد من خلقه يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك ونخابت الآمال 
إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثثى ويكرر أغثى سبع 
مرات فإن الله يزيل عنه الفقر . 


84و 


ماجاء ا نتسلة الفتدرق رمضان 


وذكر علامتها 

)١(‏ عن زِرٌ بن حُبَيْشِ قال : سوعت أَبَي بن كعْب 

يفولا وقيل له إنعية الأدين ميعود راقولا + وت 01م 
الشلة فقنق أضات ليله القذن» افقال. أبى + وات الذي 
لا إله إل هُو إنها لفي رمضَانَ - يخُلِف ما يَسَتَثْئي - 
وله إني لأعلم أي لِيْلة هى : هى الليلة الى أَمَرنَا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقانها يعن ليله سبع وعشرين 
وأمارثها أن تطلمٌ الشمسُ في صبِيحَةٍ يومها بَيضَاءلاشعاعَ 
لها » رواه مسلم » والإمام أحمد » وأبو داود والترمذي » 


وصححة . 


قوله ( وقيل له ) الخ جملة معترضة بين قول أني ومقوله ( قلت ) وقول 
ابن مسعود المذكور مشعر ظاهره بأن ليلة القدر لا تختص برمضان » فلذلك 
البت ان في الرد أنها في رمضان مؤكداً بأن واللام » ومصدراً بالقسم 
الكلام » أو أن اخ مسعو د قال ذلك موهما عدم اختصاصها برمضان لاد 
خط من الحمم في العبادة فيما سوى رمضان » ويدل لمذا ما رواه الرمذى 
عن زر قال : قلت لأبي بن كعب أني' علمت أبا المنذر أما ليلة سبع وعشربن 
قال بلى » أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنما ليلة صبيحتها تطلع 
الشمس ليس لا شعاع » فعددنا وحفظنا » والله لقد علم ابن مسعود أنها في 
رمضان » وأا ليلة سبع وعشرين ؛ ولكن كره أن يخبر كم فتتكلوا . قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والشعاع - بضم الشين - ما يرى 


بح 8 تم 


1 كان :وسيول له صل الله عله وسلم يََْكُالتدء الو يه 
من زمفان 255507 غاها 4 .عقي إدا كان 1 إحدى 

ه: - 4 - 5 ا و ' 
وعشرين وهي الليلة الي يخرج فيها من صبحها من 
أغْتكافه ‏ قالَ : من أغتكف معى فليَعْتكف العشرٌ 


د ا ل ل ا ان > -81. 
الاأواخر » وقد رايت هله الليلة ثم انسسيتها » وقد رايتو 





من ضوء الشمس عند حدورها . قال الإمام النووى : قال القاضى معو 
لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالمى لها اه . وفائدة العلامة . الشكر عل 
حصول تلك النعمة إن قام لمحدمة الليل » وألا فيتأسف على ما فات من 
الكرامة » ولعله يتدارك فيما يأني » ولى تحمل ني أول ليلها إبقاء لا على 
بوذ لوبي ا 
( الوسط ) بضمتين : جمع وسطى » وثي قوله كان يعتكف 

يشر جاو يل عل ناك + لسكا سه لاطت أي رما 
وهو اللبث بالمسجد بنية . والتقييد بالوسط غير منظور | ليه » إذ هو لم يداو. 
عليه فيه . قوله ( فاعتكن عاما ) أى اعتكف في عام .والاعتكاف مر غب 
فبه وأقله عند المالكية يوم وليلة ولا يتقيد بذلك عند الشافعية ونتأكد العشر 
الأواخر من رمضان عند الجميع . قال عليه الصلاة والسلام 

اصكت جار راجيا عر لقعا تقاف ول تعر واه لدبا لي قم 
الفردوس عن عائشة رضى الله عنها وعن الحسين بن على من اعتكف عشراً 
من رمضان كان كحجتين وعمرتين رواه البيهقى في الشعب. 

قوله ( ثم أنسيتها ) بضم الهمزة : ليس معنى هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى الملائكةوالأنوار عيانا ثم نسي ذلك» بلمعناه أنه قيل له ليلةالقدر 
كذا وكذا ء فنسبى كيغف قيل له . وسبب النسيان الملاحاة والمخاصمة عند 
رسول الله مقن ؛ ففى الصحيح من حديث عبادة : خرج الننبى صل الله 

عليه ومتلع ليبرا بليلة القلت.ء تلاح رجللان من السسلمين فقال و تررحت 


ا آأ١٠ا ‏ 


جد من صَبِيحيَهًا في ماءِ وطين » فالتوسومًا في العشر 
الأواخِر » والْتَمِسوها في كل وثْر . قال أَبو سعيد : 
فأَمْطَرَتَ السماء تلك الليلة وكان المسجدٌ عَلى. ريش » 
توك النيجة » قال أب و سعيك # فابصرت عيتاىَ رسول 
لل عل انصَرَف وَعَل جَبْهَيه وَأَنْقِهِ أَثرُ الماء وَالطين 
من صبح ليلةٍ إحدى وعشرين » رواه الإمام مالك والبخاري 
عن إسماعيل عنه. وقال الحافظ ابن عبد البر : هذا أصح 
حديث في الياب . وروى الامام مالك بلاغا ‏ عن سعيد 


أخبر كم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان فرفعت » وعسى أن يكون خيراً؛ 
ووجه الحخيرية أن عدم علمها يستدعى القيام كل الشهر » بخلاف مالو عينت 
ومن هذا الحديث استنبط التقى السبكى أنه يستحب من رأى ليلة القدر أن 
يكتمها » لأن الله قدر لنبيه أن لا يخبر يبا » ولا شك أن اللحير في ذلك » 
ولأنها كرامة والكرامة ينبغى كتمانها من جهة رؤية النفس ومن جهة أنه 
لا يأمن العبد من الرياء » ومن جهة الأدب . ويستأنس لذلك بقول سيدنا 
يعقوب عليه السلام : « يا ببى لا تقصص رؤياك على [خوتك » الاية . قال في 
شرح الموطأ : ثم المراد أنه نسى علم تعيينها تلك السنة » لا رفع وجودها 
لأمره بطلبها بقوله : فالتمسوها ني العشر الأواخر » والتمسوها في كل وتر 
( قلت ) قال الإمام أبو عبد الله البخارى في صحيحه : باب نحرى ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر ٠‏ قال في الفتح : في هذه الترجمة إشارة إلى 
رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان » ثم في العشر الأخير منه » ثم 
في أوتاره ء لا في ليلة منه بعينها » وفد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً 
كثيراً » وتحصل من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا » أنظرها في 
الفتح إن شئت . قوله ( وكان المسجد على عريش ) العريش . هو السقف : 
أى أن المسجد كان مسقفاً بالمحوص والحريد » ول يكن بالبناء المحكم بحيث 
يقى من المطر . قوله ( فوكف المسجد) . بفتح الواو والكاف » أى 


حا اك 


: د ان عت ات 8 5 38 
ابن المسيب : كان يقول من شهد العشاءَ من ليلة القدر 
ا 7 
فقد أاخحذ حظه منها . 


سال ما المطر من سقفه » فهو مجالز من ذكرالمحل ‏ وهو 
المسجد ‏ وإ ادة المحال فيه وهو ماءالمطر ‏ قوله (من شهد 
العشاء ) أى من صلاها جماعة فقد أخذ بنصيبه من الثواب اللحزيل المنوه به 
في القرآن وني قوله عَِتُهِ : « من قام ليلة القدر إبماناً واحتساباً غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى وغيره » قال في شرح الموطأ عن الحافظ ابن 
عبد البر : قول ابن المسيب لا يكون رأياً » ولا يؤخذ إلا توقيفاً ء 
ومراسيله أصح المراسيل . ويروى من حديث أني جعفر محمد بن على مرسلا 
أن النى مَل قال : « من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلل 
ورداً من ليله وغض بصره وحفظ لسانه ويده وحافظ عللى صلاته في الجماعة 
وبكر إلى جمعته فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز 
بجائزة الرب عز وجل * قال أبو جعفر : جائزة لا تشبه جوائز الأمراء وروى 
البيهقى عن أن هريرة والطبراني عن أني أمامة مرفوعا : « من ضلى العشاء في 
جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر » ورؤى الحطيب عن أنس رفعه : « من 
صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب" 
الوافر » وثي مسلم مرفوعا : « من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من 
ذنبه » ولأحمد والطبراني عن عبادة مرفوعا : ٠‏ فمن قامها إماناً واحتسابا م 
وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ » قال في شرح التقريب : : مععبى 
توفيقها له أو موافقته لها : أن يكون الواقع أن تلك الليلة الى قام فيها بقصد 
يل القدر هى ليل القدر في تفس الأمر » وأن لي لم هو ذلك » وقول النووى 

معبى الموافقة أن يعلم أنها ليلة القدر له 
ولا ثي المعيى ما يساعده . ورجح الحافظ ما قاله النووى » قال : ولا أنكر 
حصول الثواب الحزيل لمن قام لابتغائما » وإن لم يعلم بها ء ول توفق له , 
وإئما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به . 


ل[ د و١‏ 


(5) وعن عائشة رضى الله عنها قالت : وقلت 
ا رسول الله أرَأَيْتَ إن عَلِمِتْ أى ليلة ليلَةُ القذر مول 
فيها ؟ قال : فول اللهم إنك عَمُوُ تُحِبَ المَقُو فاغف 
عني ) رواه الخمسة » غير أبى داود وصححه المرمذي 


والحا كم 0 


قوله ( قولى اللهم انك عفو ) أى كثبر العفو عن العصاة » فلا تقابلهم 
بعقوبة تستأصلهم . قوله ( تحب العفو ) أى كما يدل على ذلك زيادة مظاهره 
عل مظاهر العقوأة . وي الحديث القدممى : « ان رحمبى سبقت غضى » . 
وقد جاء في الحث والترغيب في طلب العبد من مولاه العفو والعاففة 
ما أخرجه الترمذى عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال قلتيارسول 
الله علمبى شيأ أساله الله تعالى فمكثت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول الله علمى 
ا أساله الله تعالى قال لى يا عباس ياعم رسول الله أسال الله العافية في 
الدنيا والآخرة قال الترمذى حديث صحيح وعن أنس رضى الله عنه أنرجلا 
جاء إلى الننى مَل افقال يا رسول الله أى الدعاء أفضل قال سل ربك 
العافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم أتاه في 
اليوم الثالث فقال له مثل ذلك وقال إذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها 
في الآخرة فقّد أفلحت رواه الأمام أحمد والتّرمذى قال الحافظ ابن رجب : 
العفو من أسماء الله تعالى » وهو يتجاوز عن سيئات عباده » الماحىلاثارها 
عي سوج يه ااكريه العو دعر ع فاق بر اج اد 
يعفو بعضهم عن بعض » فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه » وعفوه 
حب اليه من عقوبته » وكان النتى ل شول : « أعوذ برضاك من سخطك 
وبعفوك من عقوبتك » » وجاء في حديث ابن عباس مرفوعا : « ان الله 
ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد من فيعفو عنهم ويرحمهمء إلا 
أربعة : مدمن خمر » وعاقا » ومشاحنا » وقاطع رحم ؛ لما عر فالعارفون 
يحلاله خضعوا » ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا » ما ثم إلا عفو الله أو 


أ 


5ه 


النار » لولا طمع المذنبين في العفو لا حترقت قلوبهم باليأس من الرحمة 
ولكن إذا ذكرت عفو الله : استروحت إلى برد عفوه . كان بعضالمتقدمين 
يقول في دعائه : اللهم إن ذنوي قد عظمت فجلت عن الصفة » وألها 
صغيرة في جنب عفوك فاعف عبى . وقال آخر منهم : جرمى عظيم . 
وعفوك كثير » فاجمع بين جرمى وعفوك يا كريم . 


يا كبير الذنب » عفو الله من ذنبك أكبر » أكبر الأوزار في جنب عفو 
الله يصغر . 


و إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر , بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وني 
ليالى العشر : لأن العارفين يجتهدون في الأعمال » ثم لايرون لأنفسهم عملا 
صا حا ولا حالا ولا مقالا » فيرجعون إلىسؤال العفو » كحالالمذنبالمقصر . 

قال ابن علان ثي الفتوحات الربانية : وني الحبر دليل على أن الأليق 
بالإنسان لا جبل عليه من إيثار شهواته _الابتهال إلى الله عز وجل ني 
مواسم الحيرات ومواطن إجابة الدعوات أن يسبل ذيل عفوه لما يتسبب عنه 
من رقيه إلى حقائق عطفه ورقائق لطفه . ونقل عن ابن العرلي أنه ينبغى لمن 
ظفر بليلة القدر أن يسأل الله إجابة الدعاء . قال : ليظفر بكثر ينفق منه أبد 
الاباد . وفيما أشارت اليه عائشة نما ذكر غنية عن ذلك وغيره » فالحير في 
الاتباع (قلت) وما قاله ابن علان وجيه : إذ لو اقتصر على ما قاله ابن العرني 
لا يوفق إلى سؤال العفو بعد والله أعلم واعلم أن من أهم الدعاء في مثل هذه 
الأوقات المباركة سؤال الله الحنة » والاستعاذة من النار » قال رسول الله عَلِل 
« حوها ندندن » فالصاكم يرجى استجابة دعائه سيما في مثل ليلة القدر فينبغى 
أن لا يدعو إلا بأهم الأمور . قال أبو مسلم . ما عرضت لى دعوة إلا صرفتها 
إلى الاستعاذة من النار » قال آلله تعالى « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الحنة » أصحاب الحنة هم الفائزون » وني الحديث « تعرضوا لنفحات ربكم. 
فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده فمن أصابته سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبدا » . 


ل 86ها ا 


صاح لاتأس ان ضعفنتعنالطا 2 عة واستأثرت بها الأقوياء 
إن لله رحمة وأحق الن اس منه بالرحمة الضعفاء 


قال العلامة ابن رجب ني لطائف المعارف : ان أعظم نفحات الله تعالى 
مصادفة دعوة الإجابة» يسأل العبد فيها الحنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله 
فيفوز بسعادة الأبد » قال تعالى « فمن زحزح عن النار وادخل الحنة فقد فاز) 
١‏ وقال تعالى » فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » إن ربك فعال لما يريد . 
وأما الذين سعدوا ففى الخنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ) . 


ليس السعيد الذى دنياه تسعده إن السعيد الذى ينجو من النار 


عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل » ولم يبق منه إلا القليل 
فاستغنموا منه ما بقى من الليالى اليسيرة والأيام » واستودعوه عملا صالحا 
يشهد لكم به عند الملك العلام » وودعوه عند فراقه بأزكى نحية وسلام » 
لقد ذهبت أيامه وما أطعم » وكتب عليكم فيه آثامه وما أضعتم » و كأنكم 
بالمشمرين فيه وقد وصاوا وانقطعم » أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعءم؟ 
ما ضاع من أيامنا هل يغرم ؟ هيهات والأزمان كيف تقوم ؟ 
يوم بأرواح تباع وتشترى0 وأخحوه ليس يسام فيه درهم 
قلوب المتقين إلى هذا الشهر نحن » ومن ألم فراقه تبن» كيف لاجحرى للمؤمن 
المجتهدين ني نهاره ؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره كيف حالمن خسر في أيامه 
ولياليه ؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه » وقد عظمتفيه مصيبته وجل عزاؤه 
كم نصح المسكين فما قبل النصح ؟ كم دعى إلى المصالحة فما أجاب إلى 
الصلح ؟ كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد ؟ كم مرت به زمر السالكين 
وهو قاعد ؟ حبى إذا ضاق به الوقت » ونخاف المت » ندم على التفريط حين 
لا ينفع الندم » وطلب الاستدراك في وقت العدم ! . يا شهر رمضان ترفق » 
دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق . عسى وقفة للوداع تطفىء 


بح ايت 


ا 00 ار ا 
من استوجب النار يعتق 


عسى وعسى مزقبل وقت التفرق2 إلى كل ما ترجو من الحير تلتقى 
فيجبر مكسور ويقبل تائبة 2 ويعتق خطاء ويسعد من شقى 

روى عن بعض السلف أن الله تعالى أخنفى أربعة في أربعة ليلة القدر 
في رمضان ليجتهدوا في إحياء جميع لياليه طمعاً في إدراكها وساعةالإجابة 
في يوم الجمعة لذلك2 والصلاة الوسطى ني الصلوات الحمس ليجتهدوا 
في أداء جميعها رجاء الموافقة والاسم الأعظم في أسمائه الحسبى ليدعوه 
كلها :هتاه الجادفة بور حزان اق لاعت كات 1ك قينا يق اقل عا 


ل هأ سه 


ماجاء ق صد قت الفطرءوانهاطهرة للصَّانم 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ١‏ فَرَضَ 
يعون الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفط ر ضَاعًا من تمرٍ- 
.0 ع 2 
1 باع من شعِيرٍ على العمد والحر وَالذّكر والاننى 
والصغير والكبير من المسلمين ( رواه الشيخات . 


نسأل الله الكريم الذى لا تتخطاه الآمال أن يحبر كسر قلوبنا فأنه جابر 
القلوب المتكسرة وأن يقبل توبتنا . ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم بمنه 
وكرمه أمين . 

قوله ( زكاة الفطر الخ ) يقال لها أيضاً صدقة الفطر ياي اللرجمة ‏ 
وزكاة رمضان » وزكاة الصوم وزكة الأبدان . قال بي شرح المهذب : 
ويقال للمخرج فطرة - بكسر الفاء لا غير - وهى لفظة مولدة م 
ولا معربة » بل اصطلاحية للفقهاء » وكأنها من الفطرة الى هى الحلقة : أ 
زكاة الغلقة . قال وكيم زكاة لفطر لشهر رمضان كسجدة السهو الصلاة 
تحبر نقصان الصوم كما يحبر السجود نقصان الصلاة . 

فهى شرعت تطهيراً للصائممن الحلل الواقع ني صومه . 

قال الشهاب في شرح البخارى : كان فرضها في السنة الثانية منالهجرة 
وي رسا 1ن روي لل را ليق الما در 
الإمام النووى في المجموع عن البيهقى قال لت ا 
صدقة الفطر » وكذا نقل الإجماع فيها ابن االمذر ني الإشراف وهى من 
عفان هيده الأقة + زوفت وصحوي) عروف النمس ول أخر بوم فق 
رمضان » أو طلوع الفجر يوم العيد . واعلم أنمها نبجب على كل مسلم زاد عن 
قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم يوم الفطر وليلته . وعنلد الإمام 
أني حنيفة لا نجب إلا على من ملك نصاباً أو ما قيمته نصاب فاضل عن 
مسكلة وتجنارة و آثاثة أله . قوله ( صاعا ) الخ الصاع : خمسة أرطالوثلث 
بالبغدادى قال الشهاب ني شرح البخارى : قال في الروضة : وقد يشكل 


 ١هر/اد‎ 


ضبط الصاع بالأرطال » فأن الصاع المخرج فيزمن النى صلى الله عليه وسلم : 
مكيال معروف » ويختلف قدره وزنآً باختلاف جنس ما يخرج كالذرة 

والحمص وغير هما . والصواب ما قاله الدارمى : أن الاعتماد على الكيل 
بصاع معاير بالصاع الذى كان يحرج به في عصر الننى صلى الله عليه وسلم , 
ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه : وعلى هذا فالتقدير 
مخمسة أرطال وثلث : تشريب . وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع 
حفنات بكفى رجل معتدل الكفين . حكاه النووى بي الروضة ( قلت ) قال 
الداودى معيار الصاع الذى لا يختلف : أربع حفنات بكفى الرجل الذى 
ليس بعة'م الكفين ولا صغير هما » إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النى 
صلى الله عايه وسلم اه . قال صاحب القاموس : لما نقل هذا عن الداودى, 
وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً . وقوله من عمر : بياناً لالمخرج منه » 
وقول أو ختاعا عن «شعين .+ «طالهره الديطرج من أبيما اتسباك ضاعا رولا 
يجحرىء غيرهما » لكن قد جاء ني روايات أخرى ذكر أجناس أخر : 
كحديث أبي سعيد في الصحيح ١‏ كنا حرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ‏ أو 
صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمسر ؛ أو صاعاً من أقط »ع أو صاعاً من 

زبيب » اه . والأقط - بفتح ال همزة وكسر القاف ‏ لبن جامد فيه زبده . 
( فائدة ) يحوز دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه ودفع أصع متعددة اواحد 
من الفقراء ودفعها عنه وعن عياله لمسكين واحد . 


١٠48 


توراه فو أ 0 0-4 2< ٍ_ 
( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام » أو صاعا من 


9 ءًٍ #0 ه 2 3 5 أ 
شعير ناو ضاعا عن مر الو صاعا هن قط ء و صاعا 


فق ز تبت )ا مقفق.علية . قال أبو فيك ( أما أنا قل أزال 
2 و هابر ثيه ه 8 رعو ل 1 
أخرجه كما كنت أخرجه في زمّن رسول الله 1 


قوله ( قال أبو سعيد الخ ) رد على من كان يرى مدأ واحداً من البر يعدل 
مدين من سائر الحبوب » ففى الصحيح من حديث أني سعيد : « كنا نعطيها 
في زمان النى مَل صاعاً من طعام » أو صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » 
أو صاعا من زبيب ؛ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من 
هذا يعدل مدين » . فالمراد بالطعام : غير البر كا هو التحقيق » في<تمل أنه 
الذرة ؛ فأنه المعروف عند أهل الحجاز » وهو قوت غالب لهم » فيستفاد من 
هذه الأخبار أن المخرج منه أغلب القوت من هذه الحمس : الطعام » والتمر 
والشعير » والأقط » والزبيب . قال بي شرح الموطأ وقاس الإمام مالك عليها 
ما في معناها من الأرز والدخن والذرة والسلت ٠»‏ وأجاز الإمام مالك 
اخراجها من الأقط » وأباه الحسن . واختلف فيه قول الشافعى » و كيف 
هذا مع نص الحديث . وأجاز السادة الحنفية إخراج القيمة من صدقة 
الفطر بل هى أفضل قال في الدر المختار مع من التنوير لما ذكر مقدار المخرج 
من صدقة الفطر وأنه نصف صاع من براو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو 
صاع تمراً وشعيراً ما نصه (ودفع القيمة أى الدراهم أفضل من دفع العين 
على المذهب المفى به وهذا بي السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل "ا لابخفى 


حت نت 


الوفت ال مطلوب ارسّال صَد فى الفط فيى 


)01 عن ابن عمر رضي الله عنهما ويك ا 
ل ا بزكاة الفطر أن تودى قَبّلَ خرّوج الناس إل 
الصلاة) أخرجه الشدعخان: . 

(0) وعن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال رسو[ 
الله (َصُوم شَهْرٍ رَمَضَانَ تكلى مين السيماة الا رغر 
ولا يرقم إلا بزكاة النفطر) قال الحافظ المنذرى : روا 


افق بخقصض أي شاهين في فضائل رمضان ؛ وقال : حديد 
غريب جيد الإسناده. ‏ ' 


قوله ( إلى الصلاة ) أى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال الشهاب و 
شرح البخارى عن عمرو بن دينار عن عكرمة فيما قاله ابن عبينة في تفسيره 
يقدم الرجل زكاة يوم الفطر بين يدى صلاته » فان الله تعالمى يقول «قد أفك 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » والأمر هنا للندب » فيجوز تأخيرها إإ 
غروب شمس يوم العيد . نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله أ 
الاحذ 2 » لأن القصد اغناء الفقراء عن الطلب فيه : وني حديث ابن عم 
١‏ أغنوهم يعبى المساكين_عن طوافهذا اليوم ) رواه سعيد بن منصور 
وازم قضارها كل الثور . والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعله 
أول النهار . فان أخرت الصلاة استحب الآداء قبلها أول النهار الور 
المستحقين اه » ويجوز تقديمها بيوم إلى ثلاث عند المالكية » ويجوز عنا 
الشافعية إخراجها من أول شهر رمضان في أى يوم شاء . وعند الإمام آَم 
حنيفة جوز إخراجها ولو قبل رمضان وي ذلك سعة ورحمة . 

قوله ( طهرة ) بضم الطاء : أى تنقية لذنوب الصائم وتطهيرا » واللغو . 
العبث من الكلام الذى لا فائدة فيه » والرفث : الفحش من القول » والطعم 


- ١١١ 


() وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (فرَضَ 
سول الله كله صَدّقة الفطر طْهْرَةَ للصائم من اللو 
الأتكرء. رطقي المسا كدق + همن, أذاها: فك الصلاة 
فى ا وله وين أذاها يك العيلاة فى غلاقة 
. الصدقات) ززوافة أب قاقد واندت هاج . 


بضم الطاء ‏ أى اطعاماً للمساكين . قال الحافظ المنذرى : ف الحديث 
ان أن ما فرض رسول الله مَفِنَهِ فهو كما فرض الله » لأن طاعته صادرة 
ن طاعة الله » قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقد قال بغر ضية 
كاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم » وقد عللت بأمها طهرة للصائم من اللغو 
ارفث » فهى واجبة على كل صائم غى ذى جدة » أو فقير يجدها فضلا عن 
اه إذ يهان وجوبها لعلة التطهير . وكل الصائمين محتاجون إليها »ء فإذا 
كوا العلة اشير كوا فى الوستوف». 
قوله ( صدقة من الصدقات ) يعبى الى يتصدق بهبا في سائر الأوقات » 
أمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى ؛ وظاهر الحديث أن من أخرجها 
د الصلاة كان كمن لم يخرجها . وقد ذهب أكير العلماء إلى أن إخراجها قبل 
ملاة العيد سئة » وجزموا بأنها مجزىء إلى آخخر يوم الفطر . فمن لم يخرجها ي 
قت المعلوم يجب عليه فوراً أخراجها ولا تسقط بالتأخير ونجوز علد 
دنيفية إخراج القيمة إذ كان أدفع خاعة الفقر و9 عون عجية عيره إلا 
ملبده وقال سيدى ايك الصاوى وإلا ظهر الأجزاء إذا احرج العين 
'نه يسهل بالعين سدخلة الفقير في ذلك اليوم . 


١١5 


الترغيب قي احبباء ليّإِة العيّد 
والتكبير فيه وفضله 


010 عن أبى أعافة رصى 2« ععنه عن الي لغ" 
و 9*8 م وير 


قال لمن قام لتنى الوبتين مختيبا لم يمت قاب يوم 


تموف التلو أبرواة اين ماحه 5 


قال .وسول: الله علق :امن أن الليالى 50 


له اله : ليلة التروية وَلَيلهَ عَرَف 4ولطلة التخْر لله 
الفطر » وليلة ا ا رن الحافظ عبد 
العظم : رواه الأصبهاني . 


قوله ( ليبى العيد ) أصله واوى - من العود ‏ سمى به هذا الموسم لأنه 
يعود في كل سنة » ويجمع على أعياد » فرقا بينه وبين أعواد الحشب » وقيل 
سمى به لآن لله تعالى فيه عوائد احسان إلى عباده : دينية ودنيوية . قوله 
ل ا ا ل 
لم يتحير عند سكرات الموت ولا في القبر ولا في أهوال الفزع الأكير فيثبته 
لله ويؤمن روعه ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحيواة الدنيا وني الآخرة . 

قوله ( من قام الخ ) أى قام بالعبادة » والاحتساب : طلب الثواب من 
الله تعاللى . قال الربيدى ي انحاف السادة المتقين عن الرافعى : وستحب 
استحباباً متأكداً احياء ليلة العيد بالعبادة . قال النووى : وتحصل فضيلةالأحياء 
بمعظم الايل » وقيل حصل بساعة . وقد نقل الأمام الشافعى رضى الله عنه في 
الأم عن جماعة من خيار أهلالمدينة مايؤيده ونم لالقاضى حسينعنابن عباس 


35 (8- إسعاف ) 


ا 


١م"‏ وروى عن عبادة دن الصامت رصى الله عنه 0 
رسول الله نه قال : : (مَنأحيا ليله الفط وليلة الأضحي 


> تير 9 


لم يمت قابه يوم تمُوت القلوب ) قال الحافظ المنذرى : 
زوااة الطبراني ني الأوسط والحبين .. 

(:) وروى عن أبى خريرة رصى الله عنه قال قال 
رسول الله م : (رَينُوا دحم بالكبيرٍ) قال 


ل 
ص 


الحافظ: المتدرى :روه الطيرانى نف الضغير .و الاوسطل , 


أن إحياء ليلة العيد أن يصلى العشاء في جماعة » ويعزم أن يصلى الصبح بي 
جماعة والمختار ما قدمته . قال الإمام الشافعى : وبلغنا أن الدعاء يستجاب ني 
خمس ليال : ليلة الجمعة » والعيدين » وأول رجب » ونصف شعبان . قال 
الإمام الشافعى : وأستحب كل ما حكيت في هذه اللبالى والله أعلم . قال 
السدي : قلت وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكره » فأخرج الطبر اني 
في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : « من أحيا ليلة 
الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم موت القلوب » » وأخرج الحسن بن 
سفيان عن ابن كردوس عن أبيه : « من أحيا ليلى العيد وليلة النصف من 
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » وأخرج الديلمى وابن عساكر وابن 
النجار من حديث معاذ : « من أحيا اللبالى الأربع وجبت له الحنة : ليلة 
التروية » وليلة عرفة » وليلة النحر » وليلة الفطر » : هذه الأحاديث 
الثلائة هكذا أوردها الحافظ السيوطى بي الجامعين  »‏ وقد استدل النووى ‏ 
في الأذكار -- على استحباب الأحياء بمحديث عبادة » قال » فأنه وإن كان 
ضعيفاً لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها . والله تعالى أعلم . 


قوله ( زينوا أعيادكم بالتكبير )بأن تقولوا الله أكبر الىآخره كما سيأتي. 


١١54 


إعلم أنهيسن لك الغسل لصلاة عيد الفطر وأن تلبس أحسن ما عندك مد 
الثياب والحديد مقدم على غيره ولو كان غير أبيض وتتطيب وتبكر إل 
المصلى وتفطر قبل الحروج برطب أو تمر أو حلو غيرهما في عيد الفطر 
خاصة . فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وفعلها في الصحراء أفضل 
إلا مكة فبالمسجد الحرام أفضل لمشاهدة البيت الحرام ومشاهدة الكعبا 
عبادة وصلاة عبد الفطر ر كعتان عند حل النافلة يكبر فيها عند السادة الحنفيا 
في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام وثلاث 
فى الثانية بعد القراءة ويوالى بين التكبيرات وعند أنمة المالكية وأنمة الحنابل 
كر سان الأرم و عيدا د رقا تقل ار ةا وجا و اناده القانيي: 
يكبر في الأولى سبعاً وني الثانية خمساً قبل القراءة فيهما مع رفع اليدين في 
التكبيرات عند الأئمة الثلاثة لا عند المالكية . ويخطب الإمام خطبتين 
بعد الصلاة يفتتحها بالتكبير ويختمها بالوعظ والتذكير والدعاء لعموه 
المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والفوز والفلاح . 


ا جل ير ل ري 0 
لبعض في العيد تقيل الله منا ومتكم 00 أخباراً أ وآثاراً تج بها جزاه الل 


خصيراً. 


قال الرافعى : تكبير العيد قسمان : أحدهما في الصلاة واللحطبة » والثاني 
في غيرهما . والأخير ضربان مرسل » ومقيد » فالمرسل : لا يقيد بحال » بل 
يون به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا . والمقيد يؤتي به في أدبار 
تاريل لتر ادر سما وان اة وتريع ا 
الأضحى » ولا يشرع ني الفطر على الأصح دعنك الآ كريية بن نقلسة 
الزبيدى في الأنحاف . وذكر الغزالى في صفة التكبير : أن يكير ثلانا 
نسقاً » فيقول : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا : 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » مخلصين له 


كك :2138 


(ه) وغل بعك برق اوسن الانضارق عن اسه رضي 
الله عنه قال قال رسول اله َه : «إذا كان يو عيد 
ا وفع اللائكة على أَبُواب اطق ا د 


يب لالجل »قد رن اعنام اليل تك / 


يرتم بصيام. النهارتضمتم وأطد م ربكم » فافيضوا 
جَوَائْرَ كم ؟ فإذا صَلوا نادى متاد : ألا إن ربكم قَدَ عَم 
لكم » يجو َاشدينَ إل حَيكم . ٠‏ فهوَ يَوْم الجائزة ‏ 
و ميض ذلك اليوم في السماء يوم م الجائزة ) قال الحافظ 
ل الطبراني في الكبير . 


الدين ولو كره الكافرون . قال الزبيدى :ون الإفضاح لابن عبسيرة قال 
مالك : وصفة التكبير أن بقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر . . . ثلاثاً ‏ 
نسقًا حسب . وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد صفة التكبير أن يقول : 
الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد يشفع 
التكبير ني أوله وآخره - قال الزبيدى : قلت والذى اشتهر استعماله الان 
في التكبير في العيدين في مصر وما والاها من البلاد : الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر . لا إله إلا الله واللّه أكبر » الله أكبر ولله الحمد » الله أكبر كبيرا ء 
والحمد لله كثير!ا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله وحده : صدق 
وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » اللهم صل على 
سيدنا حمد » وعلى آل سيدنا محمد » وعلى أصحاب سيدنا محمد » وع ىأنصار 
بيد حم وعل أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد» وسلم تسليما 
كثير | كثيرا . وهذا هو المعتاد الآن وقبل الان وفيه الجمع بين الزيادات 3 


١١86 - 


والحيد هل اتمفه الحزيلة موف له الكدير ركان 





من ربيع الاول الانور بانواره تيناج وشرف وكرم 


سئة لاه"١‏ . 


وهو حسن )2 والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بالوجه المذ كور . وإن 
م يرد فيه نقل فهو حسن أيضاً . والله أعلم . 


نسأل الله تعالى أن بحسن أعمالنا » وينجعل بطاعته اشتغالنا 9 وبحم لنا 
ولأحبابنا ولوالدينا بالسعادة اخالا: 


وكان تمام هذا التعليق اللطيف » بحرم رسول الله المنيف » يوم الأحد 
الموافق اا من شهر ربيع الثاني سنة سبع وخمسين بعد الثلثمائة والألن 1 
من هجرة من له كال العز والشرف » صلى الله عليه وسلم وشرف . 


9 حمل الله ودسن تو فيه 


ا١١ا/‎ 


وهذا ما وعد به الموؤلف من وداع رمضادن 


ان لاز 
ا و 3 2 


الحمد لله المعروف بدليله » الحادى إلى سبيله الصادق في قيله : المشكور 
على كثير الإنعام وقليله » تسبحه الأصوات إذا عجت » والسحائب إذا نحت 
والمياه إذا سكنت أو ارئيحت » والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضحت »2 
رافع السماء وبانيها , وساطح الأرض وداحيها ٠‏ ومثبتها بالاطواد بي 
نواحيها « يعلم ما يلج ني الأرض وما ا اليه 
يعرج فيها » أحمده على فضله الشامل » وأشكره ه على احسانه الكامل » وأومن 
به إيمان مخلص معامل وأعتّرف له بنعم لا أحصيها » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولاح » وغدا برهانها وراح » وأشرق 
هداها في المساء والصباح واكتسى قائلها شرفاً وتيهاء وأشهد أن سيدنا ومولانا 
محمدا عبده ورسوله أرسله والحق دائر » وقدم الصدق عائر » فقمع الباطل 
بالحق الظاهر » ونسخ ظلمات الحهالة بنور العلم الزاهر » فأصبحت الأرض 
مشرقة بنور باريها » اللهم أدم شرائف صلواتك والتسليم . على هذا النى 
الكريم . والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى 1 له وأصحابه صلاة يمتد على بمسر 
الأيام تواليها » وعلى صاحبه في الضيق أني بكر الصديق الصادق ني الشدة » 
والثابت في البلايا بنفس مستعدة » والقائم في مقام الوحدة وحده يوم الردة » 
والمخصوص بفضيلة الغار فمن ذايدانيها ؟ وعلى الفاروق سيدنا عمر بن 
الحطاب » المنفرد في شدته من بين الأصحاب » الموفق يوم بدر لاصابة 
الصواب المتكلم عا ا اا ا 
بالعدل وعمر مغانيها » وعلى سيدنا عثمان شهيد الدار » القائم في الأسحا 
الصاكم بالنهار » المخلص ني الأذكار » جامع سور القرآن وحاويها 9 
سيدنا على بن أني طالب ذى العلم والزهادة » الحريص على طلب السعادة ؛ 


- 1١١8 


جامع العلم والعمل والشهادة المطلع على دقائق العلوم ومعانيها ؛ وعلى أزواجه 
الطاهرات من العيوب وعلى التابعين لهم ني اخلاص الأعمال وصفاء القلوب » 
ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب » واستترت النجوم وبدا بادها ء 
وشرف وكرم ومجد وعظم : عباد الله تدبروا القرآن المجيد » فقد دلكم على 
الأمر الرشيد » وأحضروا قلو بكم لفهم الوعد والوعيد » ولازموا طاعةربكم 
فهذا شأن العبيد » واحذروا غضبه فكم قضع :من تيان عنيد ( ان بطش :ربك 
لشديد إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد فعال لما 
بريد ) أين من بنى وشاد وطول وتأمر على الناس وساد بي الأول » وظ نجهلا 
منه أنه لا يتحول » هيهات عاد عليهم الزمان سالبا ما خول » فسةوا كأسا 
عل اكد ضير عول(أفعبينا بالحلق الآول.بل هم في لبسمنخلقجديد) فيا من 
أنذره بالعير يومهوأمسه» و حادثه بالقبر قمرهوشمسه واستلب منه ولده وأخخوه 
وعرسه » وهو يسعى إلى الحطايا مشمراً وقد دنا رمسه ( ولقد خخلقنا لإنسان 
ونعلم ماتوسوس به نفسه : وحن أقرب اليه من حبل الوريد ) أما علمت 
أنك مسؤول الزمان » مشهود عليك يوم تنطق الآركان : محفوظ عليك 
ما فعلت في زمن الإمكان » محاسب على خخطوات القدم وهفوات اللسان ( إذ 
يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فيامن يرى العبر بعينيه ويسمع 
المواعظ بأذنيه والنذير قد وصل اليه وكلماته نحصى عليه ( ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد ) كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق » ولح تقدر 
على دفعه بملك الغرب والشرق وندمت على تفريطك بعد اتساع الحرق » 
وتأسفك على ترك الأولى والأخرى أحق ( وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك 
ما كنت منه تحيد ) ثم ترحلت عن القصور إلى القبور » على رحائل العيدان 
والظوور ؛ وبقيت وحيدا على مسر العصور » كالأسير المحصور ردقم 

في الصور ذلك يوم الوعيد ) فحينئذ أعاد الأجسام من صنعها . وضم شتاب ا 
بقدرته وجمعها . ونادى بنفخة الصور فأسمعها ( وجاءعت كل نفس معها 
سائق وشهيد ) فيهرب منك الأخ وينسى إعناء اق ع فقن عنلك الصلايق” 
وبر فين ولاءك » ويتجافاك الحبيب المعاشر صباحك ومساءك وتلقى من 
الأهوال كلما أزعجك وساءك فتنسى أولادك وتنسى ساءك ( لفك كنت ىق 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) ونجرى دموع الأسف 
وابلا ورذاذا وتنقطع الأكباد من الحسرات أفلاذا » ومبب ليب الاسار على 
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لفجار فيجعلهم جذاذا » ولا يحد العاصى ملجأ ولا ملاذا ( وقال قرينه هذا 
ما لدى عتيد ) فيجازى العبد بفعله ولا يظلم » ويتحسر الغافل على ما جى 
ويندم » وتسيل الاجفان كأنها جرت عن دم أو عندم » ويأمر المول با 
العضاة ويتقدم ( ألقيا في جهم كل كفار عنيد ) وتقوم الزبانية إلى الفجار 
وتتبادر وتسوقهم سوقا عنيفا والدمع يتحادر و تثب النار على الفجار وثوب 
الليث إذا غضب وشاجر » فيذل عند زفيرها كل من عز وفاخر ( الذىجعل 
مع الله إلا آخر فالقياه ني العذاب الشديد ) وينصب الصراط في أصعب 
الأماكن » وتنرْعج لوضع الميران القلوب السواكن » ويقع الحصام بينالبائع 
ل ل ا ا ا 
بعبد ) فيقول الحق جل جلاله قد أزلت المطل والى وفصل هذا الأمر كله 

إلى » وانتصاف المظلوم من الظالم على ( قال لامختصموا لدى » وقد قدمت 
اليكم الوعيد ) أما أنذرتكم فيما مضى من الأيام أما حذر نكم عواقب المعاصى 
والآثام » أما أمرتكم بأخخذ الحلال وتجنب الحرام ؛ أما وعدتكم بهذا اليوم في 
مالف الأب (م بد لقو لدى وما ا لام لد في ذا فول امهل 
الذى تحار فيه العقول » ويستوى فيه العالم والجهول ( يوم نقول دهم هل 
امتلأت وتقول هل من مزيد ) فذلك يوم بور المنافقين » وسلامة الصادقين؛ 
وفوز السابقين » والنار قد انطبقت على الفاسقين ( وأزلفت الحنة للمتقين غير 
بعيد ) فيا حسرة العاصين لقد صعب تلافيها . ويا فرحة المخلصين لقد تكامل 
صافيها + إذا دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها ( لهم ما يشاءون فيها 
ولدينا مزيد ) فانظروا عباد الله فرق ما بين الفريقين بحضور قلب و استتايو| 
زمان الصحة بفعل الحيرات أيما سلب فاللذات تفى ويبقى العار والثاب ( إن 
ف ذلك لذ كرى لمن كان له قلب . أو القى السمع وهو شهيد ) عباد الله أن 
شهر رمضان قد انصرم وانمحق » وتشتت نظامه بعد أن كان اتسق » فكأني 
بكم قد رحل وانطلق يشهد لمن أطاع وعلى من فسق » فأين الحزن لفراقهوأين 
القاق » ( لا إله إلا الله ) ما كان أشرف زمانه بين صوم وسهر ؛ وما كان 
أصفى أحواله من آفات الكدر »وما كان أطبب المناجاة فيه بين و سط الليل 
والسحر » وما كان أ, رق القلوت فيه عند اشتغالا بالآيات والسور ) وما 
كان أضوأ لياليه جوف الغسق » فياليت شعرى من الذى قام بواجباته وسئنه» 
ومن الذى اجتهد في عمارة زمنه » ومن الذى أخلص في سره وعلنه ومن 
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الذى تخلص من أفات الصوم وفتنه » ومن الذى قرع فيه باب التوبة وطرق» 
وبحك ودع شهرك هذا بكيرة الاستغفار من التقصير » والعزم على دوامالطاعة 
والتشمير » فمن فاته بركة هذا الشهر فد فاته احير الكثير » فياخسارة من 
تاف ويا تجارة من سبق » فيا أيها المقبول هنيئا لك بشوابه » وبشرى لك إذا 
امار لس واو ابم وا ا 
حين شغلك بكتابه « لا إله إلا الله ) 'فاجتهد في بقية بهية شهرك هذا قبل 
ذهابه فرب مؤمل لماء مثله ما قدر له ولا اتفق مرا نا ارود تر 
السعادة » خيبة لك إذا سبقك السادة » ونجا المجتهدون وأنت أسير الوسادة » 
وانسلخ عنك هذ الشهر وما انسلخت عن قببح العادة » فأين تلهفك 
على التقصير وأين الحرق » فيا اخؤاني قد دنا رحيل هذا الشهر وحان » ورب 
مؤمل لقّاء مثله فاته الأمكان فودعوه بالأسف والأحزان » وانديوا عليه 
بأألسن الأسى والأشجان » وقولوا السلام عليك يا شهر الصيام . سلا 
بحب أودى به القلق السلام عليك يا شهر الذكر والمحامد » السلام عليك 
يا شهر ضياء المساجد » السلام عليك يا شهر زرع الحاصد » السلام علياك 
يا شهر المتعبد الزاهد , السلام عليك من قلب لفراقك واقد » السلام عليك من 
عين لفراقك ني أرق السلام عليك يا شهر المصاببح » السلام عليك يا شهر 
الراويح » السلام عليك يا شهر المتجر الرببح » السلام عليك يا شهر الغفران 
الصريح » السلام عليك يا شهر التبرى من كل فعل قبيح » ويا أسفا على 
ما اجتمع فيك من الحيرات واتسق فياليت شعرى هل تعود علينا أيامك أم 
لا تعود » وياليتنا علمنا من المقبول” امنا ومن المطرود » وياليتنا تحققنا 
الاي يه طن يوم الررود 1 البلار مله عن جوم بتوديعك نطق » لا إله 
إلا الله » فرحم الله امرأ بادر 'خلاصه في باقى ساعاته » والتفت إلى وقته 
واجتهد بي مراعاته واستعد لسفره باخلاص طاعاته واعتذر في بقية شهره من 
سالف إضاعاته » واعتبر عن أمل أن تيرى مثل” هذا الشهر قبل مثماته , 
فتضرمت نار أجله في عود أمله فاحترق» أينمن كان معكم ني العام الماضى 
أما قصدته سهام المنون التواضى فخل في لحده بأعماله المواضى » وكاذزاده 
من جميع ماله الحنوط والحرق » رحل والله عن أوطانه وظعن » وأزرعج 
عن أهله والوطن » وبقى ني لحده أسير الحزن » وما نفعه ما جمع وما خزن » 
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وتمبى أن يعاد ليرداد من الزاد ولن » ولقد هتف به هاتف الأنذار فما فطن 
وَأْصّمه داعى الهوى عن ناصح قد صدق لا إله إلا اللهء فتيقظ أيها الغافل 
وانظر لما بين يديك » وأحذر أن يشهد رمضان بالحطايا عليك وتزود 
ايلك وائقت: الأخزى بين عنيك و انشع لمانا قبل أن عد امنا 
إليك قبل أن يوثق الآسير » ويشتد الزفير ويحرى العرق » اللهم صل على 
سيدنا محمد وعلى أ ل سيدنا محمد وسلم واجبر كسرنا على فراق شهرنا هذا 
بغفرانك » وجد علينا بأوق الحظوظ من رضوانك ٠»‏ وأزلفنا من خشيتك 
عر رصي ات رافكل احا عا لكر ارات 1و 
عنا ما عودتنا من جودك واحسانك اللهم.صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى ال سيدنا محمد ووفقنا اللهم للصالحات قبل الممات » وأرشدنا إلى 
استدراك المفوات قبل الفوات وأطمتا أخل” العذ 5 للوفاة. قبل الموافاة ونجنا 
يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات » وارحمنا إذا رحلنا عن أهل 
الحياة إلى أهل الممات ع ونازلتنا ة فى ألحادنا طارقات الملمات» وأ "جزل لجنا 
جزيل ‏ الصلاة عل ىمر فوع الصّلاة: اننا بشبول صومنا عن اللذات » ولا 
تخذلنا يوم انتقاض الذوات » إذا نادى بين الأعضاء منادى الشتات »: 
ا د 5 الدعوات » ا الحطوات [ الاخطاتق 
وهم لناة في الدنيا لذة المناجاة » وي الأخكرة ميرو النئحاة » وبلكنا بعاد 
تبلغه أمالنا من الحرات إذا نادى المنادى بين الفريقين فقطع ‏ 
أهلٍ الزلات ( أم حسب الذدين اجترحوا السبات أن جعلهم كالذين أآمنوا 
وعملوا الصالحات ) اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا اللك » وتضرعنا 
لديك » ووقوفنا بين يدرك اللهم ظهن قلويا من الأدناس » وأعذنا من 
شر اللحنة والناس » وأطمنا عمارة الأرماس ٠»‏ وارحمنا فأنت خلقتنا إذ أذقتنا 
مرارة الكأس اللهم تمم لناما به بدأتنا ولا تسلبنا ما به أكرمتنا إلى عر فتنا 
بربو بيتك وغرقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك » ونعمتنا بذكرك 
وأنسك » إلى أن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت » وبحار الغفلة على قلوبنا 
قد طمت »ء فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم » وأنت بالحال 
أعلم » إلى ما عصيناك جهلا بعقابك : ولا تعرضا لعذابك » ولا استخفان 
بنظرك » ولكن سولت لنا أنفسنا » وأعانتنا شقاوتنا وغرنا سترك علينا » 
وأطمعنا في عفوك برك بنا ء فالآن من عذابك من ينقذنا » و بحبل من نعتصم 
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ان أنت قطعت حبلك عنا وأخحجلتنا من الوقوف بين يديك » وفضحتنا إذا 
عر ضت أعمالنا القبيحة عليك » اللهم اغفر ما علمت ولا مبتنك ماستر ت إلى 
ان كنا قد عصيناك يجهل فقد دعوناك بعقل » حيث علمنا أن لنا ربا يغفر 
الذنب ولا يبالى » إلهى أنت أعلم بالحال والشكوى » وأنت قادر على كشف 
لبلوى » اللهم يامن سرت الزلات » وغفرت السيئات » أجرنا من مكراء 
ووفقنا لشكرك « إلى أتحرق بالنار وجها كان للك مصليا » ولسانا "كان لك 
ذا كرا » وداعيا لا بالذى دلنا عليك وأمرنا بالحضوع بين يديك وهو 
سيدنا محمد َيه فان حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك "كا أن مثرلتهوأشرف 
منازل خلقك اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وادفم عنا شياطيننا 
ارس الس وأغدد” اعفار كوول" علدا ضار ل ترام عقا 
شرارنا » واقض بفضلك ديوننا . واجمع على الهدى شؤننا . وارحم أمواتنا. 
اا ا اك ا 0 لنا ذنبا إلا غفرته. 
ولا هما إلا فرجته . ولا عيبا إلا سسرته ولا دينا إلا قضيته . ولا مريضا 
إلا شفيته . ولا سائلا إلا أعطيته . ولا جاهلا إلا أرشدته . ولا محاهدا 
إلا نصرته . ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقاً إلا أمنته ولا جتهداً في اخيرات 
إلا أعنته اللهم وصم ار د نيا رك زا ايض يي 
والغائين :وها سألناك الله م من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت 
عنه آمالنسا وأعمالنا من اليرات فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين .اللهم 
اغفر لتنا واوّالديتا ولمشاكنا وان أوهيانا ومن أحينا فيك واللمومين والؤفنات 
الأحباء منهم والأموات : 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كلما 
ذكرك الذااكرون وغفل عن ذكرك الغافلون . 
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وا 
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ا 
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الغرم ست 


ا ملوضوع 
خطبة الكتاب 

ما جاء في وجوب رمضان 
الحث على طلب الدعاء من الله 
وشروطه وأدابه 

بيان وقت إمساك الصاتم وما 
ينبغى لهمن الأخذ بالاحتياط 
التقوى ومراتبها 

الترغيب يالصلاة وأنها جموع 
عبادات عديدة 

ومن المحافظة على الصلاة حسن 
الحشوع فيها 

التحذير من السرعة في صلاة 
البراويح وغيرها 

ما يجب عليكمن مراعاة أهلك 
و تففل سنو 

معنى الصوم لغة وشرعا 

ما يثبت به شهر رمضان 
التحذير عن المخالفة 2 الصوم 


والفطر ووجوب اتتباع أهل ‏ 


البلد ي. ذلك 
حكم ثبوت رمضان بالجساب 


اي ا المكبرة 


صفحة الموضوع 

ا باد فنماة شو لمن براه 
الحلال من الدعاء 

1 ما يطلب من التأهب لفدو 
رمضان 

"١‏ ما جاء في تبييت النية 

فضل الصوم 

“” الصوم لا يدخله رياء والسبب 
في ذلك 

4 معبى أن الصوم لله مع أر 
الأعمال كلها له 

“” معبى نخلوف فم الصاكم وهز 
هو ني الآخرة كذلك 

وض للصاكم فرحتان ومعبى ذلك 

م حديث معاذ ي فضل الصوء 
وغيره < ظ 

4 ما للصوم من أسرار وحكم 

فضل رمضان بمكة 

3 فضل رمضانبالمدينة المنورة 

و3 ما جاء من أمر الصائم بمحفظ 
لسانه وجوارحه 

م؛ الأدب مطلوب سيما لمن جاور 
بيت الله الحرام 

5 كلمة عالية للحسن البصرى 
وقد مر على قوم يضحكون ف 
شهر الصوم 


اك 


صفحة 


هه 


ا 


و 


04 


اننا 


11 


5 


. ال موضوع ‏ 
الفحشلا يزيد صاحبهالا مقتا 
أحاديث تنذر بدشؤم الغببة 
والفحش والتفاحش وإبمما 
ليسا من الإسلام 

كيف كان مَلِن في رمضان 
ومايطلب من الا كثار من احير فيه 
مظهر من مظاهر جود الرب 
تبارك وتعالى ظ 
فائدة قى نبذة من فضل القرآن 
العظيم 
شى ء من حوده عليه الصلاة 
والعادم 

النهى عن الوصال 

المعيى المراد من قوله ابيت عند 
ري يطعمبى ويسقيى 

بيان أن السحور كان يقع قبل 
الآذان الثاني وأنه بطلوع الفجر 
بمنع الصاكم من كل شىء 
وتاخير السحور 


أحاديث تعجيل الافطاروتأخير 


السحور صحاح ومتوائرة 
لبركة ني الفطر على التمر فإن 


٠‏ يما 


55 
511 
م1 
58 
8 


وف 
وب 


كا 


// 


هم 


5م 


8 


04 
١ 


نَل 


- 175 


الموضوع 
ما جاء فى ما للصاكم عند فطره 
وما يقوله عنده 

ثلاثة لا ترد دعوهم 

اعلم أن الظلم كله حرام 

ما جاء قى من فطر صائما 
ما يقوله من قدم إليه طعام من 
الدعاء بعد فراغه من الطعام 
ما جاء فى السواك للصائم 

ما جاء في جواز تمضمض الصام 
واغتساله من الحر 

ما جاء فيمن أصبح جنبا وهو 
صاكم 

الجمعلى صيام رمضاناحتسابا 
وقيام ليله وما جاء في فضله ‏ 
صلاة التراويحوهل الأفضل 
صلانها جماعة أو منفرداً 
الوعيد الشديد على من أفطر 
شيئا من رمضان بغير عذر 
ما جاء في كفارة رمضان 

ما في حديث الباب من الفوائد 
استنبط بعضهم من حديثالباب 
ألف مسألة 

ما جاء في فضل الاعتمار في _ 
رمضان 

معبى أن عمرة في رمضانتعدل 


مده 
الحج والعمرة 


صفحة الموضوع 

5 الكلام حول ما اعتاده من بمكة 
من الاعتمار ف رمضان واله 
طرف امحل ونصوص أمة 
المذاهب الأربعة 

١‏ ما يطلب في العشر الأواخر من 
رمضان وبيان ليلة القدر 

4 فائدة في ليلة القدر والمراد من 
إحيابها . 

8 من كانت له حاجة الى الله 
فليقرأ سورة المقدر 

١٠١‏ ما جاء أن ليلة القدر تي 
رمضان وذكر علامتها 

١‏ الاعتكاف وحكمه 


صفحة 0 الموضوع 

٠١‏ من شهد العشاء من ليلة القدر 
فقّد أخذ حظه منها 

54 مها يدعو به ليلة القدر 

8 ماجاء ف صدقة الفطر وأنبها 
طهرة للصائم 

١‏ الوقت المطلوبإرسال صدقة 
الفطر فيه 

١١‏ الترغيب في أحياء ليلة العيد 
والتكبير فيه وفضله 

ه١١‏ ما يطلب من الاداب لصلاة 
العيد وبيان التكبير فيه على 
المدذاهب المعتبرة 

3 التهنئة المسلمين بعضهم بعضا 
يوم العيد 

١١1‏ وداع شهر رمضاكن 


ال كك 
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